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-    ةـدمـقـمـال  -

 

  كلمـاف ،راودنيـتـ ظلت ،ذاتيةرغبة لا البحث تلبية ذله الشعبي موضوعاالسكن اخترت 

 بالطو من  أسقفها مساكن نتباهياشد يأصل إلى المدخل الشمالي لقرية وادي برقش  كنت

   وـالأولـــلة ـوهـــلل الصـــور  ه ذتعكـــ  هـــ حيـــث  ،ربية ـمنحـــدر قـــي الجهـــة ال ـــ علـــ  دـتواجـــت

  .ن ـوع السكـن وي ـسيج العمرانـالن  كل من  في ريـاهالظ ختلافالاشكل واضح ب

لـ  إني كيرـا الاهتمــا  ذو  ،ي الــ إلىمـر   ذاتإن فكـر  الاسـتطلاع  دفعتــت للتوجـ  

 لموضـوع و صـممت علـ  السـا فيـ  حـا النهايـةو حينها تعلقت أكيرـر با  نيةالسك بالأنماط 

الفـــن * ، معرفـــة أ يـــة  الوحـــد  الســـكنية الـــز ترتكـــة علـــ  مركةيـــة الســـاحة* :لأســـباب، منهـــا

الـذي  نمطا الـذبـين تحـاورت معهـم ذال تعلق الأشخاص *، السكن نوعالذي يمية المعماري 

ن الدراسـات الأجنبيـة بـذا النـوع اهتمـا  الكيرـا مـ*آباؤهم ، أنجةيعتبرون  لائقا و يفخرون بما 

ي ـو هــي الدراســات الــز وفــرت لــ يجلــو و نيرربالإمــن الجــانبف الفــت المعمــاري و مــن الســكن  

  . يري ـالماد  الأولية لإثراء موضوع بح
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و بالجانب الذي أتناول من خلال  الموضوع   للبحت إطارا محددا بالمكان  شكلو قد 

اليرـاني بـف ين  و ـصل بــو الفـ نوع السكن ل  لتحديد ذحث و ار البـفالسكن الشعبي هو إط،

،ومن حيـث  ة عف تموشنتـولايبرقش  الأوروبي، و المكان هو قرية وادي المتميرل في السكن 

تعدد الجوانب الز يمكن من خلالها إقامـة بحـوع علـ  السـكن الشـعبي حرصـت علـ   تنـاول 

 .جانب فت معماري ا البحث من ذه

 العربيـة اعتمـدتبالبحث ولاسيما بالل ة  لمصادر الز تتعلق بصور  مباشر لقلة ا اونظر 

   -   يةيـــــــــــــلكورب–سن فتحـي حــــ- *يسةـرئـ برتهاتــمصـادر اع ةـــــــمـن ثلاثاد  المـمع ـجـعلـ  

CORBUSIER   -LE فيـولي لـدي  VIOLET le duc ،  و   في تحديـد النقـاط الأساسـية للبحـث

 . نا لهم مساكسا وا في البناء و أنجةوا ين ذلرجال الكذل  من أفواه ا

يرجـــع واجهـــت عـــد  صـــعوبات  ذإ الســـهل،الموضـــوع بـــالأمر  اذهـــ و لم تكـــن معالجـــة

أصـحابا كمـا  تو اسـتووابا يّنة البحـث ـالـز شـكلت عـ عاينة الميدانيـة للمسـاكنللمبعضها 

  .المراجع  لةـق ع البعض الآخر إلىـيرج
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  ذعبي و أخــــوصـــلأ الأجـــةاء الداخليـــة للمســـكن الشـــ تتطلـــبالبحـــث  خطـــة كمـــا أن

يحـر   ا  الأمـر  كـانذبرني علـ  اسـتاذان  الأشـخاص و شـرس الأسـباب إلا أن  هــور ما يــص

تنحصــر في كــون أن فالصــعوبات اصاصــة بــالمراجع   أمــا . يرفضــونبالتــالي  كــانوا  معظمهــم و

عبي ـتــ  ســبب  قراءتهــا تينيــة حيــث لم تكــن ألا تتعلــق بالموضــوع مكتوبــة بالل ــة   أكيرريتهــا الــز

و لم  ،و نتيوة لما ذكر كنـت اشـعر أحيانـا باليـ  . بقدر ما كانت الترجمة و إعداد البطاقات

يتم تقديم  الوقت حاعملي في نف   منهاو  ه الصعوباتذيكن ثمة مفر من الت لب عل  ه

 .البحتا ذه

 تاريخيــةالفصــل الأول  قــيحيــث تناولــت ،  علــ  ثلاثــة فصــول البحــث و قــد اشــتمل

في نفــ   ج ــرافي وعلــ  أســا   المكــانه القريــة و بينــت أ يــة اختيــار ذظهــور الســكن في هــ

صـعوبة   أظهرت إراد  و فكر الإنسان في إنشاء سكن يوفر ل  بعده الاجتمـاعي رغـمالسياق 

 . الاجتماعية والاقتصادية  الظروف كل من طبيعة الموقع و

ناقشـت البعـد التـاريخي و الإنسـاني لمفهـو  السـكن و حـددت أما في  الفصـل اليرـاني ف 

 اء  ـنظيم فضـت و كذل بصور  دقيقة نمط الوحد  السكنية بكل أجةائها و تفاصيلها 
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الياتيــــة و  تنــــاتج علــــ  أســــا  التطبيقــــا ب نــــ و بينــــت  المســــكن الشــــعبي في وادي بــــرقش

 .المعيشية للإنسان و العلاقات المتواجد  بف الأفراد

كــان المــنهج الــذي ســرت عليــ  في كتابــة الفصــلف  يمــع بــف الوصــلأ لهــذا النــوع مــن و 

 . السكن و بف التحليل الذي يعلل الوقائع و يتعرض إلى تفسا دوافعها بقدر الإمكان

قـــد تناولـــت شـــرس أســـاليب و مـــواد   فمـــن مـــن خـــلال الوصـــلأ  الفصـــل اليرالـــث في و

  . ه المساكن الشعبيةذفي ميرل ه ةالمنتهو ةريالمعما يةالفن الناحيةكةت عل  ر البناء و 

 لاا ذلمــا : وهــوت  ـرضـــتســلال اف علــ في بــدايتها  تبـأجــ  ،اتمة ـالبحــث  ــ أنهيــت كمــا

في المدن الجديـد    للسكن تكون الوحد  السكنية المرتكة  عل  أسا  مركةية الساحة نموذجا

اذ  الســــكنية الجماعيـــة و الفرديــــة النمـــ أتنــــاولمــــا جعلـــت  ، ؟ هاءإنشـــا بلادنــــا  تعتـــة  الـــز 

هــو  المســكن الــذي تنــتظم أجــةاؤه حــول الســاحة أنثم ســولت . ظهورهــاالجديــد  و أســباب 

ــــق  نمــــوذ   ــــب لائ ــــا العربي ــــة حــــافةا  أراهو  والإســــلاميةة ـقيمن ا ذبــــلة ـالمتصــــ للدراســــات الميداني

 . وع ـموضـال
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  دقايـكر بلـــي بـــة أبـــبجامعــ الشــعبية  ا البحــث إلى قســم اليرقافــةذـبــقد  ـو إنــت ، إذ أتــ 

 .في صرس البحث العلمي  لبنة أكون قد وضعت أن أرجو و ،تلمسان ب

قسـم  أسـاتذ  إلىين قدموا لي مساعدتهم و ذو لا يفوتت أن أتوج  بالشكر إلى كل ال  

د ور عبـــــالدكتــــ الأســــتاذ  شرفـالمــــ إلى  د  جةيــــل شــــكريـتا  ، أقـــــو في اصــــ. اليرقافــــة الشــــعبية

              .حيح ـراء  و التصـب القـتع هبدـو التوجيهات و تك الإرشاداتعل  الميد حاجيات 

 
 0211ابريل16 وادي برقش يو  في
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 تاريخية ظهور السكن في وادي برقش : الأولالفصل 
 

 
  جغرافية  لوادي برقش تاريخية  و دراسة  - 1

     ي ـجغرافـال  عموقالـ – ا
   إنشاء قرية وادي برقش -ب 

  في وادي برقشظهور السكن    -2    
   يـالأوروبكن  ـالس  – ا  

    عبيـشـكن  الـالس – ب 

 عوقـمالتيار ـاخ  -  1 ب   

 اءـضـفـال  –  2 ب             
 نية ـسكـتلة الـكـال  -  3 ب    

  دربـارع و الـشـلا  –  4 ب             
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 :   لوادي برقشة  ـجغرافيتاريخيـة و دراسة  -1
 تنـــاو ك   1907ســـنة  مـــن طـــرف الإدار  الفرنســـية في   قريـــة  وادي بـــرقش  أنشـــات

   . «قاستون دومرق » آنذاك  تسم 
 : اختيار موقع وادي برقش-أ 

إحـد   مـن،وتعـد  كلم 512غرب الجةائر  العاصمة عل  مسافة  قرية وادي برقشتقع 
يحـدها اـالا بلديـة   . كلـم 05عـن عاصـمتها بمسـافة  تبعـد حيث بلديات ولاية عف تموشنت

تحـدها  بلديـة فأما جنوبا  *عقب الليل*و غربا بلدية   *الساسنة*و شرقا  بلدية   *شنتوف*
مدينـة منها  القريبة الكبر   أهم المدن من .التابعة  لولاية  سيدي  بلعبا    *سيدي  دحو*

تلمسان مدينة  كذل  و    كلـم  82بعد   عل وهران  ،مدينة  كلم  42بعد عل   سيدي بلعبا 
 .1  كلم 92سافة  عل  م

الممتـد  مـن     ألتليـ السلسلة   الجبليـة   ابهضإحد  عل   برقش تتواجد قريـة وادي
 ت رقــمتحــ  محــدد  ،     عــن ســطح  البحــر 422علــ  ارتفــاع  تلمســان إلى ســيدي بلعبــا 

KVII 029  2  في اصريطة  الوطنية  لمسح الأراضي. 
بالتحديد   في  الجةائر   إبان تواجد الفرنسيف و القر     عملية إنشاء المدنلم تكن  

   أ هـــا  مـــنعلـــ  أســـا  دراســـات  علميـــة   دقيقـــة   كانـــت  بـــلبصـــور  عفويـــة أو تلقائيـــة ، 
نهج ـمليها مـــــ  يــــش ضــــرور ـرية  وادي  برقـــــقع  قــــمو ـلــــطــــرق  تالمــــا  يعــــل   ، قــــعا رافية المو ـجــــ

 . البحث 
 
 
 

                              

 
1
 .في الملاحق  1958انظر  خريطة   -

 
2
 .موشنت الرقم منقول   من الخريطة   الجهوية  لمسح  الأراضي  المتواجدة   لدى  مديرية  مسح  الأراضي  بولاية  عين ت  -
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كــــل تتضــــمن معرفــــة  للمنطقــــة  شــــاملة ةـدراســــقريــــة لة أو ـدينــــلم  موقــــع اختيــــار يتطلــــب
من خلال  ، حيث 1 ةالباطنيو  منها الاقتصادية  الظاهر  و الاجتماعيةو  ة رافيالج امعطياته
 شملـتــو   الموقــع طبوغرافيــة تظهــر الــز  نيــةبياالرســومات الخططــات و الم إعــداديــتم   نتائوهــا
نسـوت .ستقبلا ـمو  المختلفة حاضرا  تاساحم و   اهاتـباتج النسيج العمرانيتوسع   مراحل 

مساحات  ةثثلا كل واحد منها  يبرز ة بياني اتططمخ حسبالمدن و القر   الإدار  الفرنسية 
 أمـــا وو علـــ  المـــد  القريـــب  ا اضـــر حالمدينـــة   لإقامـــةوهـــي ركةيـــة م تعتـــبرو  الأولى : رئيســـة 
تبـف  الز اليراليرة  أخاا و   فهي المساحة المخصصة للتوسع العمراني عل  المد  البعيداليرانية 
 هـــاومن  2يعــرف بالقريــة  الســـوداء   أو البنــاء  القصــديري مــاأو الــي العـــربي لأحيــاء ا  موقــع

 يـة لأ حسـب نظرتهـالـ  ذو  لأسر الجةائريةل  الإدار  الفرنسية  اتهأنجة الأحياء السكنية  الز 
اكتفت  بالسـماس للأسـر ببنـاء مسـاكنهم  بينما في مـدن وقر  أخر  فإنها، 3قريةال دينة أوـالم

 . ة وادي برقشير ـال في قهو الما ك،4 دد  من طرفهاالمحفي الأمكنة  ذاتيا
 senatus consultسـيناتي  كونسـيلت  القرار السياسي الفرنسي  اصارجي  أورد   

كونهـــا مـــن ضـــمن أولوياتـــ   عمليـــة إنشـــاء المـــدن و القـــر    1851جـــوان  16الصـــادر بتـــاري   
شــــاملة  للأراضــــي الراقبــــة  الم  يتميرــــل في  عســــكري وهــــو لالأو  :ن ياأساســــ انتضــــمن هــــدفت
 .5  الفلاحة  يضواستصلاس أرا  لالـــــــعل  استيرتكة اقتصادي  فهو اليرانيأما ،ةائرية ـــــالج
 تهيمن  لكيف ـــــــفرنسيــــــــالوطف ـــــــتراع في ــــــــسللإ سيةـــــفرنــــلإدار  الاع ـــــــــدف رــــــالأما ذـــــــــه 
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                            la Ville et l’ urbanisation                           CELINE Sachs  Jeantel ( humaniser la ville )  2-  
 ,p 198                                                                  Revue Mensuelle REPERES  03/1977 Edition Marinor  Paris   

3- DJAFFER Lesbet  ( les1000 villages socialistes en  algerie )                                                                             

office des publications universitaires –Syros – Alger 1984, p 18                                                            
              4- Ibid , p 24                                                                                                                                                       

5- CELINE  Sachs – Jeantel ,op cit  p 198                                                                                                                    
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الز و   1وارد  في نف  القرار    تعليمات  و منهوية وفق  عل  النظا  الاقتصاديوتسيطر 
الملكيــة  الفرديــة  أخــر  مــن جهــة قــرارال أيضــا تضــمنو  .حــق  ملكيــة  الأرض  تــوجة لهــللاء 
 ، 2صـر القبائـل في منـاطق تواجـدهم و عـةلهم عـن بعضـهم  الـبعضل  تعليمات وللمعمرين 

 . 3بينهم العلاقات المتواجد  و الروابط التعويل  في  عملية  تفكي   أس و 
 دول وفرنســـا   لىإ المنتوـــاتالمـــواد اصـــا  و  لنقـــلالإدار  الفرنســـية  بـــالموان    اهتمـــت  

  دافعبـــالمـــدن  الداخليـــة  بعـــض  وبالدرجـــة الأولى   المـــدن الســـاحليةرت طـــو  حيـــث  ، أخـــر 
و لم تســتفيد  (  باتنــة  -ســطيلأ  -البليــد     -مدينــة   ســيدي  بلعبــا    ) منهــا قتصــاديا

من ـدرجة ضـــا مـــا الــدافع  كونهــا غــذمــن  هــ (و ميلــة  -مليانــة  -ندرومــة )ميرــل مــدن أخــر  
 . 4  وية ـإسترات دافأه
أصــدر  ،   1847في يــد  الفرنســيف ســنة  فبعــد ســقوطها مدينــة عــف تموشــنت أمــا عــن 

   1851ديسـمبر  06بتـاري   "   لوي   نابليون   بونابرت"ممض  من طرف   ا رئاسيامرسوم
سـيدي لمدينـة تابعـة  اعتبارهـا مقاطعـةبو   5"عـف  تموشـنت  ب" ل تسمية   المدينـةو قبيقضي ب
شنتوف  -الساسنة  -عقب الليل   -أغلال  ) التاليةناطق المتضم ،  ناحية وهرانببلعبا  

تجمـــع  ســـكت    نشـــاءلإ  مشـــروع مـــن  و اســـتفادتها ،6(  وادي  بـــرقش -شـــعبة اللحـــم  -
  . عائلة فرنسية  005  لفائد 

 
 

 

 

                              

                                   FAROUK Benatia  (Alger : agrégats ou cités ) édition  1  SNED   Reghaia 1980, p 13 --1   

             

                                                                                                                                FAROUK benatia , op cit ,  p 33  2-            

            3- Ibid  ,p 26 

                                                                                                                                        4- MARC Cote , op cit ,  p 183  

Imprimé en AOUT 1997                                            5- SAFI moussa Boudjemaa ( Ain- Temouchent au fil du temps)  

                   sur les  presses de l'entreprise d'impression : Sidi Bel Abbes – Algerie , p 70                               
        

6-Ibid  ,  p 65/68                                                                                                                                  
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  : إنشاء قرية وادي برقش -ب

 1الضـرائب العقاريـة علـ  أراضـي الفلاحـة أسهمت القبضات المحليـة اثـر انتفاعهـا مـن   
المختلفـة في تطـوير المـدن و القـر   اقتصـاديا و تسـيا اليرـروات  عل   ةالمفروض عائداتمن الو 

 عـف تموشـنتبالإدار  الفرنسـية   بـادرت تـوطف ال و بـدف سـياقا الذهـ،حيـث في اجتماعيا 
منطقـــة   في * DOUMERGUE GASTON * قاســـتون دومـــرق ةـاء قريــــإنشـــ إلى   1904ســـنة  
واز ـــع لانـــــوقـــمتيار ـــــاخو تها يــــــ رافوــــب اصة ـــــــاص ةـــــــدراسالا   ـــل  بعد إتمذو رقش ـــــوادي  ب

 .التومع السكت 
 %12مـن   فهـي أميـال منحـدراتها متفاوتـة بةـهضـا الموقع تواجـده علـ  ذأهم مميةات ه       

في  يمـــــــــــــــــــــر ،   االا و شرقا الذي يحيطها عن مستو  الوادي   55 ة بـمرتفعو  .%  17إلى 
قـــق للقريـــة الـــذي حو الطريـــق الـــرابط بـــف مـــدينز عـــف تموشـــنت و ســـيدي بلعبـــا  وســـطها 

وقــد  ،حــد ا في الشــمال واليرــاني في الجنــوب أللمراقبــة  امــدخلف رئيســيف في كــل منهمــا برجــ
موقــع التومــع الســكت    قــد ت تطويــق و  نســيج العمــرانيمتــداد الفي البدايــة دورا امنيــا لا  لعبــا

بطبيعـــة الـــال  و هـــذارتفـــاع مـــترين ، علـــ  ا ةشـــائكالأســـلاك ال مـــنكليـــة  بحـــواجة  و ســـيا  
الاسـتقرار و المايـة مـن   تحقيـق بـدف للسياسية الفرنسيةا يعك  الطابع  العسكري نموذج
 .  2أمنهم  عل   اظفالو المضار 

في الوجــود  إذا  كانــت  منفصــلة  عــن   العــالم    الاســتمرارمدينــة  ي  لا يمكــن  لأ  »  
بــــف  أكــــبر  مــــدينتف  ســــيدي بلعبــــا  و عــــف  قاســــتون دومــــرق قريــــة  فموقــــع،  « 3الآخــــر

تواجــــدهم قــــرب و  بتبــــادلاتهم  التواريــــة مــــن جهــــة   القيــــا  عمــــرينعلــــ  المســــهل تموشــــنت 
 . من جهة  أخر  عليها  استولواالز  الصالة للفلاحة يراضالأ
 

                              

                                                                                                                                             1- MARC Cote ,op cit, p 203   

                                               2-FAROUK benatia  ,op cit, p 22  
3
 73ص    - 1981بغداد    -دار الرشد للنشر      -( لمحات  آثارية و فنية)  عفيف  بهنسي   -  
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  صـــلة لهـــاب ســـباب  يتعلــق لا ســـتقرارالا تمركـــة ولل المكــان  اذهـــأن اختيـــار   يتضــحو         

ت سست  عل    الزدن الم بعض الحكما هو    الدينية أو الأحداع المفاهيمبالمعتقدات  أو 
فهــي   لعوامــل  دينيــة  خضــعت  أخــر  وأيضــا  الجبــال ات مرتفعــفي منعةلــة  وخارقــة  مواقــع

إحساســــهم  بالتعــــالي و  بســــببلا  ، و  1و طبيعيــــة  علــــ  مواقــــع تعكــــ  كــــوارع ج رافيــــة
الـــدكتور     ميرلمـــا يوجةهـــاشـــروط الد مـــن أهـــم  ـعـــت عوامـــل هنـــاككانـــت   مـــا ، بقـــدر الكبريـــاء

مع  ـالموقع  في  حد ذات   لإنشاء و بالأخص الفـاظ  علـ   تجـ  لا يكفي »:   عفيف بهنسي
 .«2فر  في   أهم الشروط  و  هي  الأمن  و الماء  و  الةرعت  ما لم  تتو ـسك
في  مختلفـة   دراسـات  عـدواأ الـذين الفرنسـيفبوضـوس أ يـة الموقـع عنـد تتبـف  هنا من 

أنهـم و  ، 3حيث است ثرت دراسـة العناصـر الطبيعيـة بالنصـيب الأكـبر ، الجيولوجياالج رافيا و 
التومـــع  قرارـستــاول  أن  ـ، و يمكــن  القــ تجمعــاتهممــدنهم و  لإنشــاء نتائوهــاادوا مــن ـاستفــ

  . المناسبة  ما توفرت الشروطبعد   ققتح قدفي وادي برقش السكت 
 هـي حفـر أربعـة أبـار و بنـاء  *قاسـتون دومـرق*قريـة   نجازفي بداية اكانت أول خطو    
نبيـاء سـور  الأفي يم ن الكـر آكمـا ورد في القـر   اليـا  فالمـاء مصـدر ، 1  022اء بسعة المةان ـخ

ماء في ــــــال واجد ــــــــــت  لاو ــــــفل ،"  ؤمنونـــــــيلا ــــــي أفـــــماء  كل شيء حـــــــعلنا من الـــــــوج"12 الآية
 ري وـلل  فيكي الذي  بالقدر  وفرـندما لا يتـعفهذا التومع  السكت،تواجد ا المكان لما ذـــه
 
 
 
 

                              
1
 178، ص  1988،  منقحة ، دار غريب للطباعة  ، القاهرة 0،  ط ( جغرافية المدن )جمال حمدان ،  - 
2
 .  27مرجع سابق  ص   :عفيف بهنسي - 
3
  010ص    ،  مكتبة  الإنجلو المصرية ، القاهرة ،  0، ط (  أسس الجغرافية العامة )دولة  أحمد طارق و علي البنا   - 
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في ولويــات  الأمــن    ه باعتبــار ،   1«لمدينــة  لا  تلبــث  أن  تضــمحل و تنتهــياف »: الإرواء  

 .2الموقع  و تنظيم  السكن  اختيار
أن كميـــات  الأمطـــار  الـــز  تتســـاقط  بانتظـــا   علـــ   مقاطعـــة    3تشـــا المعلومـــاتو   

 .مم سنويا  522تواوز  تعف  تموشنت و ضواحيها  
ــــــق لمــــــل تعليمــــــات  في تطالفرنســــــية   الإدار تعســــــلأ     ســــــناتي  كونســــــيلت  قــــــراربي

senatus consult   إقلـيم منطقـة في  الـز تقطـن  علـ  الأسـر الجةائريـة يةسـلب وكانـت نتائوـ
 ظهـــرالبطالـــة و  تتفشـــو  الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة تـــدهورت أحوالهـــا ، حيـــثوادي بـــرقش 

 فــرادو فضــل الأ ،رين أراضــيهم وتوزعيهــا علــ   المعمــجــراء ســلب في أوســاطها المــرض الفقــر و 
عمرون ــــــوجد المــــــــف ،يش ـو سـبل العـعمـل ال حيرا عـن ــــواور  بــــالم  و القر  و المدنـنح ور  اله
  تنميةـــــــــــــــل  4 لال ـــــــــــــــــلاستاة ــــــــــــــسهلال العاملــــــة المناســــــبة و اليــــــد  حينهــــــا (  العمــــــلأربــــــاب )
  .تصادهم ــــاق
لـــروابط و العلاقـــات المتواجـــد   بـــف  لكســـر و تفكيـــ  د آخـــر  علـــ  صـــعينـــتج  كمـــا  

الصـناعات  الرفيـة و  في المتميرـلالاقتصـادي  هم نظـاملمسـتمر  و هـد   ، 5الواسـعة   الأسر
و لـــبر  علـــ    قهـــور ماصـــر  و مح لأســـر الجةائريـــة ا يةـغالبـــ حتف صـــب ، اريةـالتبـــادلات  التوـــ

 .ط التومعات السكنية م ادر  أماكن تواجدها و التمركة في محي
 نتيوـــة والـــدواجنعلـــ  تربيـــة المواشـــي و الأبقـــار   المرتكـــة الآســـر  ادـقتصـــوحـــف تقهقـــر ا    

 لهمبالنسبة  البيع  أصبح  الكلأو  غلاء العللأالرعي و  انعدا   فقدانهم للأراضي و
 

                              
1
 67مرجع سابق ، ص   عفيف بهنسي ، - 

 0- MOUSAOUI Abdelrahmane ,  (Logique du  sacré et mode  d'urbanisation  dans  le sud ouest algérien  )                      

            Thèse de Doctorat    E.H.E.S.S  , Paris,1996 ,  page 107                                     
  

3
  مدريرية الفلاحة لولاية عين  تموشنت - 

 

                                                                                                                                  4 -DJAFFER   Lesbet  ,op cit, p 70 

 5- MOSTEFA  Boutefnouchet ,(Système social et changement social en algerie), OPU, Alger ,1984, p33       
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 افرصــ أوجــد للمعمــرينالــذي الأمــر  ، اليوميــة ماجيــاتهحســد و  لكســبلالوحيــد  لة ـالوسيــ  
  . زهيد ب ثمان  دواجنيحتاجون من مواشي و أبقار و  شراء مال

 

 : برقش وادي في السكن ظهور -2
 

خمســة و عشــرين قرنــا عهــد  الــذي يعــود إلىها تواجــدييربــت  لتمــع،و  الجةائــر أمــة» : 
 . «1 الإمبراطورية الرومانية القديمة مهد الضار  ال ربية الالية

جديـــد  و لا عـــذراء و لكنهـــا تتميــــة  القـــرن العشـــرين أرضـــفليســـت أرض الجةائـــر في ا 
، 2بـدورها شـكلتها قـد أرضالي من رسـة في ـفهـي بالتـ ، السـنف آلاف عـبر  المكتسـبةبيرقافتها 
» : في المـدن ، ان ـالإنسـ  دـو تواجـ الماضـية  القـرونخـلال  في هذه البلادساد العمران حيث 

 المحــــيط في   تواجــــدالم وختلفــــة الم  البنــــاء ادمــــو   مســــتعملامســــكن  بشــــا  الطــــرق  أقــــا قـــد  و
  .«3حسب وظيفت  من كل جةء  مشكلا

أظهــــــرت   فقــــــد ،عــــــف تموشــــــنت  و ضــــــواحيهامدينــــــة في  وتحديــــــدا  ب ــــــر الأمــــــا في   
سـنة  52222تعـود إلى  الـز *المـاح* ةمنطق منها  في عد  مناطقتواجد للإنسان  الاكتشافات

 كما تبف،    5سنة    15222 إلى تعود  الز *  تارقة*   منطقةفي  *سيدي  قاسم*و جبل  4
 
 

 

                              

                                                                                                                1- MOSTEFA  Boutefnouchet  ,op cit, p 9  

                                                    ville et l’urbanisation   la    ِ        2- MARC  cote ( choix d'espace ,choix de société )  

Edition Marinor ,    Paris,  p 181                                                    revue mensuelle REPERES 03/1977                                         

                                                                                                                                                                       3- Ibid , p  181     

               4- SAFI moussa Boudjemaa ,op cit ,p 8                                                                                                                   

                  

                                                                                                                                         5- Ibid,op cit, p 13                   
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لموعـــة المســـاكن   اكتشـــافالتومعـــات البربريـــة أو البربريـــة الفينيقيـــة مـــن خـــلال  أولىتواجـــد 
 . 1*سيدي بن  عد  * منطقة  فيبنية من العشب و التراب الم

ــــذكر   ــــف  فيالقرطــــاج  تمركــــة عــــن أيضــــاو ي ــــا كــــل مــــن في    والفينيقي عــــف * طقمن
وجبـل   ، 2*رجقـون*  ليـااح تسـم  الـز *غول*جةير     و *سفات*نذاك  آالمسما    *تموشنت

و المنسـوبة  علـ  الأضـرحةل ـة الكتابـات المكتشـفة  سـبح *شـنتوف*في ضاحية   *كرولي *
    021ســـنة  *ألبــولاك*   أيضــا  عــف تموشـــنت المســما  اشــتهرت مدينــة . 3 إلى القرطــاجيف 

  نتيوــة" المدينــة البيضــاءب"    لقبــتاك في البنــاء حيــث ذالمســتعملة أنــاد   الكلــ  لمــ بإنتاجهــا
كمنطقــة احتكــاك ثقــافي مــن جهــة أخــر   ، و تميــةت  4  هاضــواحي فيتواجــد أفــران  الكلــ   

   و تــــبعهم    724بــــف أهــــالي البربــــر  و اللاتينيــــنن الــــذين اعتنقــــوا الإســــلا   بعــــد الفــــتح ســــنة 
 . 5 زنات القدماء  و اليهود  و قبائل أبناء  الرومانيف  

   

 
 
 
 
 
 

                              

                                                                                                                     1- SAFI moussa Boudjemaa ,op cit, p 11    

                          

                                                                                                                                                            2- Ibid ,  p  11  

                                                                                                                                                            3- Ibid ,   p 16    

                      

                                                                4 -Ibid ,    p 26   

                                                                                                                                                                     ,   p 45 Ibid       5- 
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 :   السكن الأوربي - أ

   تاري  ظهور  1904سنة    *قاستون دومرق قرية * انجاز التومع السكت  بداية تعد
الـز أسـندت   تحـت إشـراف  الإدار   الفرنسـيةلـ  ذ حدعو   برقش واديالسكن في منطقة 

كانــت ثلاثــة ســنوات مــن العمــل المتواصــل  اصــواص حيــث   البنــاء إلى المقــاولف عمليــة بــدورها 
 . 1  1907  ةسنالقرية  رسميا  سكافية لافتتا 

و تضـمن مخطـط  مسـبقا أعـدت قـد  ططـات و تصـاميممختمت أش ال البناء  حسـب 
و مبـاني  ( الدرك الوطت  -البريد   -البلدية)التومع السكت ستون مسكنا  و مقرات  منها 

 .لمدرسة  الابتدائية و سوق م طا  أخر   للكنيسة و ا
في لـال تنظـيم فضـاء  الأوربيـفعنـد  القريـة ميـدانيا مفهـو  ا المخططذه تطبيق أوضح

تحـدد معـايا  تنظم و  لموعة من القوانف إلىيخضع ميرل  ميرل مخطط المدينة  ي، الذالسكن 
و مـن  جهـة  ، مـن فيما يخص الارتفاع وشكل السقلأ و الواجهـة الأساسـية للمسـكن البناء

أن هنــــاك ، كمــــا  ات و المرافــــق العموميــــة و الســــاح ةالمبنيــــ لالكتــــ  اتجهــــة أخــــر  مســــاح
مسـاحات  تقاطعاتهـا   نتوت منحيث  المستقيمة  الشوارعختللأ لم حسب الأ ية تفاصيل
الشـارع عـرض  ءباسـتيرنا    12تميـةت الشـوارع بعـرض   و قد الشكل   ةستطيلالمالمبنية  الكتل

 .  02 بـ هوالذي وحيد الرئي  ال
 
 
 
 

                              
1
  .واستصلاح الأراضي الزراعةعملوا عند المعمرين في ميدان  والحدث معلومات   شفهية   من أشخاص مسنين عايشوا  -

كافأت  فبعد تقاعدهم   .في الحرب العالمية   الأولىجندوا  الضباط قدمن صنف هم عسكريون  اللذين توافدواالمعلومات بأن المعمرين تفيد بعض 

 .   .سنة  12 وبمسكنا حيث يتم تسديد المستحقات بالتقسيط على مدة هكتار   62 بحيازة لكل واحد  منهم بقطعة ارض مساحتها ارة  العسكرية الإد
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ه ذهـ تشـمل   المبنيـة مربعـة الشـكل و ،كتلت رضـيأطـابق  مـن الفـردي المسـكن يتكون

،كمــا تحيطهــا )بــو  -مرحــاض-حمــا –مطــب  -ثــلاع غــرف ( ســكنية   وحــد كونهــاالأخــا   
 .المساحة واسعة ساحة عل   الجانبف 

  شـــكل ،(    4.22)نـــاء الب علــومــن حيـــث بالتشـــاب  الكلـــي ســاكن الم تتميــة واجهـــات
 1.22x0.22)و النافد   (   1.42x0.52)المدخل  بابف ،الأسقلأ و أبواب المداخل و النوافذ 

 ألأجوري اللـونمن القرميد   ءدعائم من اصشب و غطابأما السقلأ فهو هرمي الشكل (   
 ا درانهجــ عمــائر القريــة فســم  بنــاء مختلــلأفي اســتعملت الوــار   كمــا  ، -المصــنوع  بمرســيليا

سمنـــت و الإادتي ـمـــقـــد ت تلبيســـها بممـــةو   و  ، (  ســـم 12)  و الداخليـــة   ( ســـم 52) اصارجيـــة 
 .الرمل 

 مـنكـل  تضـمبنيـة م واحـد  كتلـةهـو عبـار  عـن  السـكنية  ت وحدب  المسكن الأوربيف  
ة بـــف أفـــراد العائلـــ الوحيـــد المشـــترك  ةءالجـــ  هـــو و البهـــو الـــذي   مـــا ال طـــب  والم  ـــرف وال

اصـــرو   و   و بعمليـــة مـــن جـــةء إلى آخـــر بـــداخل المســـكن همســـمح بتـــنقلي باعتبـــاره فضـــاء 
 وذفضـــاء  تعتـــبرو بالكتلـــة المبنيـــة  تحـــيط فهـــي   أمـــا الســـاحة  ، الـــدخول مـــن و  إلى الشـــارع

  . الأفرادكل   من طرف ستخد يوظيفة خاصة 
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 :  السكن  الشعبي - ب
ذاتيــا  أنجةتــ   قــد والأوروبي الســكن  نــوع بعــد ثــاني هــو بــرقشوادي بــالســكن الشــعبي    

مــن طــرف مصــاح مكــان قــد ت تحديــده مســبقا  في   1919ابتــداء مــن ســنة  الجةائريــة الأســر
عسكر عليــ  و ــــال ســتطلاعا هولة ـــــــــالأمـت  للفرنســيف و س الجانــبالـز ارتــ ت تـوفر   البلديـة

ـــعلــ  كــل م ـــرؤي إمكانيــة  مــن خــلال  حيط ــــــ ـــت  مــــــ ـــب نــ ـــالمراقبرجي ـــ ـــبة ــــ حــد ا في أتواجد ـــــ
  .   ـنوبـر في جـمال   و الأخـــش
مـــن (   02)عــن بعــد   تومــع الســكت الفرنســـيلل في الناحيــة ال ربيـــة  واجــد الســكنيت  

توســــــع عــــــمراني ـــــفرنسيف  لــــــــــــتهـــــم ال وقع ــــــــــة الملم تكـــــن مساحــــــ و الـــــذي يحيطـــــ   يا  ـــــــــالس
ـــوقـ حدارهـــــلان  نظــرا ة  ــــــــمســتقبلي لهــم كــونهم  فضــلوا   موقـــعا آخــر  مــن الـــناحية الشرقي  رب ــــــ

   .(  022) بمسافة وادي ـــــــالن ــم
لــبر  وادي بــرقش  إقلــيمةهــا في ككانــت الأســر الجةائريــة المرحلــة مــن مختلــلأ أمــاكن تمر    

ميرلمــا فعلــت الإدار   الموقــع ســلبياتأو  يابيــات ن الرجــوع إلى ادو  لإنشــاء  تجـــمعها الســكت
 . تجـمعها السكت أنجةت حف الفرنسية

 
  : عـموقالتيار ـخا  -1ب
تفصــيل  لأســر الجةائريــة ا حيــث  توجــب علــ  حينــذاك الموقــع  محــددا  ج رافيــا أصــبح  
ـــــوت ـــــرغ نظيم ـــ ـــــالضــــ وطات  الم مـــــ و  انية و دروبـــــسكــــ لاـكتــــحقيق  ـتــــ أجــــلمــــن  حيطة  بــــمــ

 الأكيرر تميريلا لمعرفة  فن  التنظيم و استعمال الفضاء  الجانب  الز هي اساكنبالأخص م
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مــن   XAVIER thyssen قــةافي تايســن كمــا يراهــا أو، م ـالجماعــة و الأفــراد  وفــق  ثقافتهــ عنــد 

الأكيرــر  تميرــيلا و دلالــة    المســكن  هــو  الموضــوع افة  المنتهوــةـبالنســبة  لليرقــ  »: زاويــة أخــر 
 .«1لمعرفة العلاقة  بف الجماعة و الفرد 

    طبوغرافيـــة الطبيعـــة  الفكـــل موقـــع  يتميـــة  عـــن  الآخـــر بعواملـــ   الفيةيائيـــة الدائمـــة  ك  
   و المنــا   المحلــي  و اتجــاه  الريــاس  ، فهــي مــن العوامــل  الأساســية    و لكنهــا   كمــا  يقــول

كمبينــات أحيانــا  البعــد الإنســاني     ل ــي »:  الســياقفي هــذا   AMOS rapoportأمــو  رابوبــور
للموقع   بتقديم عوامل  ثانوية ، و ذل    بدون  الأخذ بعف  الإعتبار  غا  مهملة  وحيد 

 .«2الفاعلة  الز  تظهر  بالتالي  كعوامل  مبينة الاجتماعيةالقو   اليرقافية  و 
للتومـع  السـكت   ال ربيـةالجهـة  مـنضـبة هسفح عل   السكن الشعبي كانمفتواجد   

  :يج العمـــــراني لنســــفي ا قســــمفيظهـــــر  اطوبوغرافيــــ ا، يســــد بكــــل وضـــــوس اختلافــــ الأوروبي
في معظــم  الــال يســكن  العرب،كمــا هــوفالأســفل  أمــا القســم  الأعلــ  يســكن   الفرنســيون ف

 . 3ةـكنية  الم اربيـالتومعات الس
ـــي   ـــــهـــذا الوضـــع تبف ـــــــ ــــو قجتماعيـــة او  أثنيـــة  فرقةــ إلى فـــاروق  بـــن عطيـــة   د أشـــارـــــ
و    «4يةـثنـــالادارك العلاقـــة  ـح بتــــيسمـــ للاســـتعمالح  ـإن  جعـــل  الفضـــاء  صالـــ »  :يرلها ــــــم

ل  ــــــمتل  كـل الوظـائلأ مـن  أجــــالجـامع الـذي ي حيطـــالمكـان بميرابـة الم أن يكـونوب ــــي علي 
  .ة اء  حيا   مشتركـإنش

 

 

 

 

 

                              

          1- XAVIER thyssen ,  ( des  manières  d'habiter dans le sahel tunisien ),  Edition du CNRS                                         

           les cahiers du CRESM N°15, Marseille, 1986 , p 149.                                                                                                              

    )                                                                                          maison 2-AMOS rapoport   ( pour une anthropologie de la    
Collection Aspect de l’Urbanisme , Dunod , Paris ,1972  , p 65.                                                                                         

      3-MOUSSAOUI Abdelrahmane ,op cit, -p 82                                                                                                                         

            

                                                                                                                                         4-FAROUK benatia , op cit,  p 110  
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هــي شــكل   مــن التومعــات البشــرية  »: المدينــة كمــا يعرفهــا  الــدكتور  جمــال حمــدان ف
بالغ الكيرافة و التنظيم و التعقيد كما انها الأرحا  بف مقومات  روحية ومعنوية و مكونـات ال

وادي بــأوجــدت  الأســباب أنحيــث ، « 1ماديــة لســد  لــلأولى ، و لا يمكــن الفصــل بينهمــا
موقـع أمـا   ختيـاراو بعد دراسة  ذل  للفرنسيف و هو الأولفموقع  : عف سكنيفبرقش تجم
فـإذا كـان  الموقـع في حـد ذاتـ  لا في اختيـاره ، دون محض إرادتهـم سر الجةائرية للأفكان اليراني 

الظـروف الصـعبة الــز يكفي لإنشاء  تجمـع سـكت و بـالأخص الفـاظ عليـ  فيمكننـا إدراك  
 . الجـةائرية من اجل  الاستـقرار تجاوزتـها الأسـر

هنــاك   شــروطا   يــب  توفاهــا  أو أن    »:  فكمـا  يشــا  الــدكتور  عفيــلأ  بنســي   
تكون  متوفر    و هي  الماء  و الاستقرار  و التبادل  و المقصود  هنا  التبـادل  التوـاري  و  

تةويـد الأفـراد بالمـاء  ـرض  ب ةأنجـةت الــبلدي  فقد  اليا  أهم شروط أما عن  ، «2الاقتصادي
 ةانـاصــمــن  ابتــداءقــد ت ربطهــا بقنــا  مائيــة داخــل حــي المســاكن الشــعبية ثــلاع صــهاريج في 

ا المـورد ذسمح لمصاح البلدية أن تتحكم في هـ مما في الي السكت الفرنسي  المتواجد الوحيد 
 احفاظـمـن خـلال دوريـاتهم سـتمر  الم تهم راقبو مـلعسـكر ا مها  من وكان الجانب الأمت  ، 

 مـع  الماية المدنية بشكل  محدود للأسر الجةائرية اتوف وأمن الفرنسيف  عل  بالدرجة الأولى
بعدما أصبح معظمهم  يشت ل عنـد المعمـرين في ميـداني الةراعـة أفرادها  جميع  تعقب تحركات

نتوــــات للم هل  تحــــول  تجمعهــــم   الســــكت إلى تجمــــع  مســــت ذ إ ،و البنــــاء علــــ  العمــــو   
لم  حيــثممــا  يتقاضــون  مــن عملهــم اليــومي  لــ  ذو  دكــاكف الفرنســيف فيالمعروضــة ال ذائيــة 

 . اليومية   اقتصادياتهمبعض اليوانات الدجنة و مواشي تفيـدهم في   هميبق  إلا  لقليل
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تماعيـة جاو ثقافيـة  و   أثنيـة تفرقـة  فيةيائيـة و ةةلـع  الموقـعمعطيات  بالتالي  أنتوت 

تجمـــع ســـكت يبتعـــد عـــن  ســـبل   ظهـــور  قـــد ســـا ت كلهـــا في لا  بـــديل    فضـــاء  محتـــو  في 
 .التطور  الاجتماعي و الاقتصادي 

 

  : ضـاءـفـال -2ب
مـن صـلاحيات الجماعـة بحـدوده و معطياتـ  وقع ـالمـمهمة تنظيم و تعــما  تأصبح     

المعمــاري للمســاكن  الشــعبية  و فمــن خــلال الفــن   .و الأفــراد باعتبــاره فضــاءهم اصــاص 
و إبداعاتــ  دون أن   هالفــرد  مــن  منطلــق  تصــور   ينوــةهســكن  الــذي المالــز  تعــت  هنــا  

فينـــتج  مســكنا   يتوســـد  فيـــ    ،إرادتـــ   ن مــ  تحـــدضـــ وطات   وتكــون  هنـــاك  قــوانف  
   الموقـع،كظاهر   في  نف  يتواجد  بيو عماري  أور مفن  مقابل  الفكري  و اليرقافي  بعدي 

فرضـــها لمنهويـــة تمـــ  طـــرق  وأن منظميـــ  قـــد تحـــرروا مـــن قـــوانف الإدار  الفرنســـية   نقـــولف
ديـد   ج  مبقـي الفـرد  ك اذ وجـود التنظيم و أساليب بناء  المساكن، كما  أننا نجـة  بـالنفي

  . 1ال رب    عندمن   مكتسبة

بكــل تطلــع  يو ،   ت ياو ضــرور الســكن مية ـأهــ يــدركالجماعــات  ميرلــ  ميرــلفالإنســان    
ضر في  ـيحـــ لامنطقة ـالســـكن و الـــمفهـــو   فحـــف  نتحـــدع عـــن  ، نجـــاز مســـكن اإلى اهتمـــا  
 فكارنــا و حركاتنــا  العاديــة و طبائعنــا  الم لوفــة  ، و إنمــا  أيضــا  ك فقــط  تلــ  الأبعــادأذهاننــا 

  2 . « ودهـوج  لال ـمن خ  الإنسان يربتـي ذيـان الـالمك  » : كما  يقول   الدكتور موساوي
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لــ  ، حيـث تصــبح  مســاحت  الأفقيــة  بتخصصــ  الـذي وجــد  تميةـيــ مكانـالـف إذن           

 . عنصره المكون لفضائ   حددـالم
 مميـــةات فيـــ   الماديـــة في مكـــان مـــا تجعـــل  ننجـــازات الإنســـااالـــوادع الطبيعيـــة و إن    

علـ   الـةمن    شـواهده  وية عناصره  الأساسعندئذ و تصبح   خصوصيت تتبلور فيخاصة 
أن المكـــان  هـــو قطعـــة  مـــن  فضـــاء،   »:  العلاقـــة بـــف المكـــان و الفضـــاءو تكـــون المفـــارق 

 1.« فهذا  الجةء  من  الفضاء  هي الوعاء الذي ين ر   في المكان كي يلسس 
 ، الــز اختــا لهــا   يصــبح قطعــة  مــن فضــاء  لــرد  ات صوصــي  أوفالمكــان  اصــيت      

 .  حدوده حا حدود  فضاء  قطعة  أخر   تمتد
فنســتنتج  ممــا ذكــر  أن  قريــة  وادي بــرقش كمكــان  هــي  فضــاء  شــامل مكــون  مــن    

السـكن   يحـويفيميرـل فضـاء خاصـا ، أمـا  اليرـاني  والسكن الفرنسـي   يحوي الأول  : جةأين
 عليــ  و  ، خــرعنــد بدايــة حــدود  الآاحــد ا دود ـ، تنتهــي حــ متميــة عــن الأولو هــو العــربي 
 .كلي بف اليف ال نفصاللاا  ارـالاعتب بعف  ن خذ 
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 : ةـة السكنيـالكتل – 3ب
و هـي وحـد  مـن وحـدات  الـي  مـن المنظـور التعمـاي ب نهـا   السـكنية تعرف الكتلـة  

و تضم لموعة من ، جوانبها  كلمن   مساحة مبنية و محاطة بالشوارع و الدروب عبار  عن 
عـدد مســاكنها   خـلالمـن  تهــا تـبرز أ ي  حيـث ،  سـاكن المتلاصـقة و المتلاحمـة فيمــا بينهـاالم

 المخططــــاتفي بيانــــات المــــن أهــــم ،و تعتــــبر مــــن حولهــــا  الأفــــراد  حركــــة تنقــــلو ســــكانها و 
ـــة شـــكل  منهـــاتوضـــح جميـــع المعطيـــات  باعتبارهـــا دن و القـــر  المـــتوســـعات الاليـــة ل العمراني

الشــوارع كــل مــن و أشــكال    مقــاييو  و المرافــق  العموميــة أو عموديــا التوســع إن كــان أفقيــا 
 . الز تعد شرايف  الاتصال  بف مختللأ الأجةاء  المبنية  الرئيسة و اليرانوية  

الرومانيـة      سيما  في المدن   الإغريقيـة  كانت الكتل المبنية  في العصور القديمة  ولا  
  اليرانويــة  ولة  و ذلــ    توازيــا  مـع   الشــوارع  الرئيســة  ت خـذ   أشــكالا  مربعــة  أو  مسـتطي

، أمــا  كمــا هــو حــال التومــع الســكت الفرنســي في وادي بــرقش     1المســتقيمة و المتعامــد    
تناسـبا ل غـا متوانسـة  و ذلـ  ا شـكفهـي بفي  المدن  العربية  القديمة  ميرل  ب داد و فا  

بالدرجـة  هـداف عسـكرية  و أمنيـةلأ نكسـر  الم يـة ولتو المالشوارع و الدروب   سارات م مع 
صـــاح لمتـــدخل  ومخطـــط ســـابق دون   لـــذو  الســـكن  الشـــعبي  يحـــفي  بـــرزت ميرلمـــاالأولى 

للأفـــــراد   ادي ــــــــــالمو  عملـــــيالنــــاتج  الالــــز ظهـــــر مــــن خلالهـــــا  تنظيم ـــــــــــــال عمليــــة البلديــــة في
ميةهم ـــــــإلى وعـاء فضـائي ي مكان حـيهم  نفـــــــلال سخ ن حولواالذي فالمشاركو  فنظمــــــــــالم
ــــــباح ــــــل توائ  ــــ ــــــع  نسيجـــــ ــــــت  يعكـــــ  مرانيـــ ـــــز  تــــ ــــــصوراتهم و دلائلهـــــم  و رمـــــوزهم  ال ظل ــــ
في   يتضـمن  لاتنظـيم ال  ا ذهكان إن   و حا ،  نسبة لهم  شاهدا عل  الةمن  المفارق ــــــــبال

 جهد   رغم ب و الجةائريةالأسر ف   ، معف  انب عمرانيعن ج م مفاهينظر البعض 
 

                              
1
 170ص  ، 1977، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  الآداب  ، الكويت ، (  المدينة الإسلامية ) محمد عبد  الستار عثمان ، -  



05 

 

 
حققـــت لنفســـها   ،1فـــراد الأعلـــ   سياســـتهاو تجســـيد  تطبيـــق لالتعســـفي  الإدار   الفرنســـية 
 . مائة و سبعة و ستف مسكناأنجةت  وسكنية   لةكتإحد  و عشرين  

يدانية م  معالمكاليرلاثة  صهاريج وال المياه نا ـــــــقواجد ـــــــت تعماـــــالفي بداية الأفراد  خذـــات  
   لــ  ذكــان و يتوســط   القنــا  مســار جعــل  مســار الشــارع الــرئي  مــن خــلال ددحيــث تحــهامــة 

 أصــبح عــرضوعليــ  عــن القنــا   ســتة أمتــاربجعــل الجــدار الأمــامي لكــل مســكن علــ  مســافة 
ـــــالشــــارع اثــــت ع ـــــشر  مـــــ دورا في قــــرب المســــاكن منهــــا هاريج ، كمــــا لعبــــت أمكنــــة  الصــــ تراـــــ

 .باعتبارها نقاط التةود بالماء 
 القرابــة  و العلاقــات ةدرجــ  علــ  أســا فيمــا بينهــا  ســاكنالموتلاصــق  تلاحــم ارتكــة       

،  حيث اتخذت الكتل  السـكنية  مـن أسمـاء العـائلات  تسـميات لهـا    بف الأفراد المتواجد  
  كيرـــر قـــد ميةتهـــا صــفات الوحـــد  و  التقـــارب و   كبـــا  تكـــتلات   أســرية    لـــ  ذو نــتج عـــن 
ـــةاور    الآخـــرون عنـــد تلاصـــق  مســـاكن أفـــراد  الأســـر  الواحـــد   تعـــت  طريقـــة   كـــنتلم  .الت
 الاجتماعيعل  المستو   كانت هناك بل    مبينه فقدان الوحد  و بف  الأسر فيما   التنافر

 و أ هـا الـز  بـرزت أثنـاء الأسـر و الأفـراد  مختلـلأالتعاون بـف   و سمات الالتحا   الجماعي 
ـــمــن منــاطق  بعيــد   بالــز توافــدت العــائلات  هم و حــا ســاكنماز  إنجــ حيرا عــن الاســتقرار ــ
 كتـل سـكنيةمسـاكنا لهـم في   لإنشـاءدت إليهـا يـد  المسـاعد  مـن طـرف المتواجـدين  ــــقد مــــــف
قاءات  و الةيارات   بـف  الأسـر  و الجـاان   و  تقارب المنازل  يوفر  ظروف  اللـــــف،وارهم بج
: كما أن، 2فقد بعضهن   البعضــــــتةاور  و  تـــــسيما ستر  الرمة   عند حاجاتهن   إلى  اللا

وحدون ــبراء   و يـــــــــالدروب  أصبحت آمنة  يلعبون  فيها  الأطفال منتوف   جوا من  ال  »
 .«3اءــــــشاعر  الآبـــن  مــــبي
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ميرلت الدروب الملتوية و المنكسر   نتيوة مفهو  التكتل العائلي و الطبيعة الطبوغرافية 
الصـــخرية للموقـــع  فواصـــلا لا يةيـــد عرضـــها عـــن أربعـــة أمتـــار بـــف مختلـــلأ  الكتـــل المبنيـــة الـــز  
تةايدت فيها  مع مرور الوقت أعـداد  مسـاكنها بصـور  غـا متوانسـة  حيـث ظهـرت متباينـة  

شــكال و المســاحات و قــد بقــي  في عمــق بعضــها  أمكنــة دون اســتعمال  فتوجــب علــ  الأ
الأفراد  إنشاء ممرات بعـرض مـترين يصـلون مـن خلالهـا  إلى منـازلهم و في الـالات هـي ممتـد   

 .كمخر  نحو درب آخر 
فتلعــب الكتــل الســكنية المتقاربــة و دروبــا  الملتويــة  يأمــا مــن حيــث الجانــب الفيةيلــوج

ا هامـــة في حفـــك المســـاكن المنوـــة  مـــن الوـــار  و مـــن الطـــوب مـــن قـــو  الريـــاس خاصـــة  أدوار 
نتيوة انكساراتها و أيضا من الملثرات الجوية  بتوفر أجواء رطبة في عمق الارات الأمر الذي  

 .يساعد في تهوية المساكن و الساحات و الدروب
مـن  لم يكونـوا  والتقليـد    لم  ترتكـة علـ عند الجماعة التعماأن ثقافة  من الواضح  

،إنمـــا قـــدراتهم الفكريـــة و التصـــورية المنصـــهر   في معـــارفهم  ا الميـــدانذفي هـــ ختصـــاصالاأهـــل 
ـــتهم  يشـــكلون فضـــاء الاجتماعيـــةالدينيـــة و  وهـــو يصـــلح لبنـــاء مســـاكنهم  و العلاقـــات جعل

لــــي  نســــيج  عمــــراني  و  نتــــا    عم هــــوبالتــــالي فضــــاءهم  اصــــاص و المميــــة ، فهــــذا الكــــل 
نمــط     الاعتبــارماعــة حســب بعــدها  الإنســاني  و اليرقــافي  ، متخــذ    بعــف  للوتشــكيلي  

حياتها  و قيمها   الاجتماعية  و العلاقـات   المتواجـد    بـف  الأفـراد ، و اعتبرتـ     الـنمط  
 . المعبر عن  نظرتها لتحقيق الأمن  و الاستقرار و الاحتماء
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 : بدر ــوال ارعــالش -4ب
 ،اجتماعيــــاو   اقتصــــادياي نيتجمــــع ســــك مدينــــة أو وحــــده لتطــــوير لموقــــع يكفـــي لا  

ســــتمر  متــــنقلات  تبــــادلات تجاريــــة بينهــــا ويلةمــــ  بعيد   ـعلــــ  المــــدن ااــــاور  و الــــ فالانفتــــاس
طبيعــة فالبريــة ، الاتصــالاتالطرقــات دورا حيويــا في تلعــب   ، حيــثللأشــخاص و البضــائع 

 و ساســـيةالأ  اتولويـــالأمـــن  هذو هـــتعبيـــدها و تـــوفا الأمـــن فيهـــا توســـيعها و يـــب  الـــال 
ــــ، إنمـــا ت و اصاصـــة  لوظائفهـــا الهامـــة الضـــرورية نظـــرا  ــــال ادوار  ختللأ ـــ شوارع و الـــدروب و ــــ

 مـن  مكـان  إلى آخـرالأشـخاص  حركة  تنقـلــــتسـمح بتبارها ــــــه الأخا  باعذعن ه ة ــــــالأزق
   . كان  مع سكتـــــتج أي  داخلـــب
و        و بصــفة  عامــة  فالشــوارع  المختلفــة  و الــدروب  تميرــل  شــرايف  الإتصــال  »   

تعتــــبر  أفضــــل   :رتباطــــا عضــــويا  في صــــور   هيكليــــة إالــــربط   بــــف لموعــــة  مــــن الأمــــاكن  
ـــيم   ثقافـــة   مدينـــة كشـــفت   الدراســـات  الأثريـــة  مـــن حيـــث الوظيفـــة   ف ،  «1الأســـ   لتقي

  الضار   المصرية  القديمة  أ يـة  الشـوارع الـز  تـلدي إلى  معابـدها و الـز  تـربط  بـف لد
 . 2ارتبط تصنيفها  بالطقو   و المراسيم في تل   العصور حيث  وحداتها  المختلفة

إن فكــــر   الشــــوارع  المســــتقيمة  المنتظمــــة  الــــز  تقطعهــــا الشــــوارع  عرضــــية  تواجــــدت   و » 
ار  المصــرية القديمــة و تبلــورت في المــدن الإغريقيــة و اتخــذت  شــكلا  تطوريــا أصــلا منــذ الضــ

نظا  ل رو ظهمنية الأربية  و ال كان للدوافع كما   .  «3عند الرومانيف حسب  النظم  المتبعة
ـــــلاو  هاقاييســــممدن  في  الشــــوارع  مــــن  حيــــث ـالــــ تحصــــف و إنشــــاء الأســــوار عنــــد  ئهاتواــــــــ

 شوارع  و ــــــيق الــــــــ، ففي مضمون ض و القاهر  ميرلا    في ب داد   يمكن معاينت  امواب ـــــــأب
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إن  جــل  الدراســات الاثريــة و الضــارية  و التاريخيــة    » : محـــمد عبــد الستـــاريقــول    الالتــواء
   1.«  للمدينة  الإسلامية  وصفت  شوارعها وصفا أتسم بالتعميم

دورا  إيابيــــا  قــــد لعبــــتفي وادي يــــرقش  الــــدروب الضــــيقة و الملتويــــة يمكــــن أن تكــــون       
الوصول إلى مساكن  مقصود    للراحـة و  في  ساهم في تحركات سرية و آمنة للمواهدين و

و تعيــــق  التحركــــات الســــريعة  عربــــاتاللا  تســــمح  بمــــرور   الاتصــــالات و التمــــوين  كونهــــا 
تشـــكلت بصـــور   تدرييـــة  مـــع مـــرور الســـنف   الـــز في عمـــق  الـــارات للوـــيش  الفرنســـي 

منتوة نسيوا  عمرانيا  عفوي  يرتكـة علـ  المنظـور  الـوظيفي لكـل جـةء مـن أجةائـ  فكانـت 
 عـن الـز فصـلت لمـوع  الكتـل المبنيـة   هناك  الدروب والمسال  المتفرعة من الشارع الـرئي 

ا علـ  الأقـدا  و مسـتعملف   مشـي  سمحـت بحركـة  الأفـراد كشرايف الاتصال   بعضها  البعض 
من  حار  إلى أخر  عبر مساراتها الملتويـة و الما و الب ال  لنقل حاجاتهم  و مستلةماتهم  

الــز كانــت  بســبب ميــول هــللاء  لفكــر  التكتــل  العــائلي ، فقــد جعلــوا مســاكنهم   المنكســر 
نيـات المسـتو   نتيوـة  متلاحمة و متلاصقة و غـا بعضـهم  اتجاهاتهـا  و أنجةوهـا عموديـا لمنح

طبوغرافية  المكان المتمية بالانحدار إلا أنهم حافظوا  علـ  عـرض  الـدرب  المتعـارف عليـ   و 
ـــيناذ تــــــــح. (  4.22) هــو  ـــه الــدروب إلى عبذحولت هــــــ ـــار  عــن مــ لســد   ماديــا مــن مرات  ــــ

و  وقـــد انعـــدمت فيهـــا  النوافـــذ  تـــارز ترتفـــع  حـــوالي  ثلاثـــة  أمــــــدران المســـاكن الــــــــــخــلال ج
لأ ـــــــعـد  كشل لـ  ذراد و ــــــــكمـا أرادهـا الأف  ةتنا كبـــــور  مــــها في صـــــل كمنافذقيت الأبواب  ــــــــب
علــــ  الاحــــترا   ة ـــــــــدلال و هــــي رو   ـــــــــخــــــــــناء الــــدخول و الــــــــــثأفضــــاء داخلــــي  أي  رمةــــــــــــــح

 ممر من خلال وظيفت  الز  تسمح   ــــــــــتسب الــــــــأك . واانــــــــــالأبعاده بف بكل القائم 
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 بتنقــل أشــخاص معينــف للوصــول إلى مســاكنهم و لاســيما إذا كــان  المســل  منتهيــا في عمــق

  هــي الــدرب فالركــة في ،قلــة الركــة أو شــب  انعــدامها أحيانــا في بعــض الأوقــات صــفة  الــار ،
 .من حار  إلى أخر   مستعمل للتنقل  ئ أكيرر بكيرا من الممر باعتبار فضا

 طويلــةلمــد  زمنيــة   ل لاظــقــي تــوفا ال دور ضــيق  الــدروب لف  فيةيــائي  منظــورو مــن  
و في الساحات    لهاداخبرطوبة  نوعية  نتج ي ماشعة الشم   لأ تقلل من تعرض  الجدران 

 . ارا  صيفابمنا   بارد  شتاء  و حتمية كون  
الـدروب و الممـرات في الـي الشـعبي طـابع التعـاون  والـتلاحم الاجتمـاعي يـبرز تنظـيم    

فمــن هنــا   تكــون للأفــراد و قــد نســووه بطريقــة وظيفيــة   الأمــن  و الطم نينــة  الــذي يحقــق 
 تشـابا لـبعض  أن هناك و لاسيما حف نجد طريقتهم   ب وصلأ تصفة  العفوية أبعد من أن 

 .المدن العربية و الإسلامية  قديمة المتواجد  في  مع تل   دروب هذهت يةامم
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 كنـل المسـم و تفصيـتنظيال:  اني ـالثصل ـالف
 

 
 نـسكـهوم الـفـم – 1

 
 نيةـسكـدة الـوحـال – 2

 ة  ــاحـالس -  ا               

  ةـرفـغـال – ب         
 خ ـبـمطـال  - ج         
 ذ ـنوافـو  ال الأبـواب - د          
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 : مفهـوم السكـن -1
ــــ ـــــت ت ـإن أول بي ـــــعلــــ  وجــــ ب    الــــذيت ســــيدنا آد  عليــــ  الســــلا   ـ  الأرض هــــو بي

ــــي دمــــفي ضواحـــ يتواجــــد ـــدكتور  بــــو يقـــ ،1 اتـشق  في قريـــة  بيـــت أبي إنـــ    « :نسي ـول  ال
ع   إلى  أحـد  عشـر   ألـلأ سـنة   مـن  ـ،  و لكـن  هـذا البيـت  الـذي يرجـ  بيت  آد   حقـا

ة  بيــت  مــن  الطــف  المــدعم   ـا   معماريــا   تجلــ   في  إقامـــيومنــا  هــذا  كــان  قــد  شــهد  رقيــ
ب عمد   الور  و النخيل   المشرب  بواسطة   قـدو   مـن  الصـوان   و المللـلأ  مـن  غـرف   

 . » 2م طا   بةخرفة  هندسية   ملونة   بالأحمر  و الأسود و واسعة   دائرية  الشكل
فالوظيفــــة الأساســــية للبيــــت هــــي تــــوفا الراحــــة  و الاســــتقرار و إخــــرا   الــــذات  مــــن    

»فالبيــت  يــدل علــ   الليــل و اصــوف و العــالم   الآخــر  « :الهيوــان و القلــق ،
، و يقــول     3

ة  لعلم  النف   و علم  النف   الاجتماعي  ،  بالنسب « :  XAVIER Thyssen  زافي تايسنق
حمايـــة   لنفســـ  يضـــمنكـــي البيـــت عبـــار  عـــن  فضـــاء  متواجـــد  يســـع   الإنســـان  إلى ت يـــاه  

 ا ذهـــ و الأمـــن ، لـــ وفر ـاء  يــــضــــشاء  فـل أمـــا   العـــالم  اصـــارجي  بحيـــث يصـــل  إلى  إنــــأفضـــ
4عتبر عــاد  ذات بعــد  تــاريخي  ـيـ

مــن  ءحتمــاالاو  راحــةال  الــذي يــوفر ، فالبيــت هــو الملوــ   »
بميرابة  المكان  المفضل  و الأحـب  إليـ   إذ يتخذه الإنسان  الأمطار و البرد والرار  و الرياس 

 .   و طم نينت   و سكينت   ـأمن  ي ـفحيث 
 
 
 
 

                              
1
 .   19ص مرجع  سابق ،  ، عفيف  بهنسي - 

- 
2

 .  04نفسه ،  ص    
-1 MOUSAOUI Abdelrahmane   , op cit , p 155. 
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  » ينـمـلد الاـو هـذا البـ «: من سور  التـف   1في الاية  في القرآن الكيم منذكر الأو 
علنا  ـو  إذ  جــــ «:مــــن ســــور  البقــــر  105في الايــــة  ،  و  مكــــة  و المقصــــود لبلــــد  الآمــــن أي ا

امنا و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى و عهدنا الى ابـراهيم و اسـمعيل ان ناس و ـابة  للـالبيت مث
 .  » طهرا بيتى للطابفين و العكفين و الركع السجود 

ع  ـديث  جمــــذا الــــنَةُ  في  هــــو الَأمَـــ  «:الأثـــا   و يقـــول   ابـــن  منظـــور  نقـــلا عـــن   ابـــن   
 . »1كـأمف  و هو  الاف

أن طمــ ن معــى علــ  القلــب  ، التهــذيب  في   «:الطم نينــة  فيقــول  الةجــا   عــن أمــا  
ــــي ــــت نفســــ  و هــــو  مطمــــان  إلى  كــــذا  و ذلــــ    :اليرلاث ــــ  إذا ســــكن، و أطم ن أطمــــ ن قلب
يموا   ـنتم فأقــأنــإذا  اطمـفـ «:مـا جـاء في قـول ات  تعـالى و إسحاق عن ـو يقول أب ،» 2مطم ن

و    3يء  ســــكنـ ن  الشـــــعى  إذا  ســــكنت   قلــــوبكم ، و يقــــال  إذا  اطمـــــبمــــ   » لاةـالصــــ
كن  ـيل  ســسـكن الرجـل  سـكت  ، و قـ «: ول  ابـن  منظـورـيقـ  و ، كون  ضـد  الركـةـالس

و عــن  أبــو  عبيــد نقــلا    ،  4 »حركة ـعد  الـــهدوء   بـــفي  معــى  ســكت  و السّــكون  هــو الــ
معى  مــا   تمنــع  بــ    مــن  ـكان  مــا  تســكن  بــ   الســفينة بــأن  السّــ  «:عــن  ابــن منظــور  
5الركة و  الاضطراب

«. 
لأنهــــا  تســــكن   (و أصــــل  الكلمــــة  ســــكن  ) سميــــت ســــكينا   «:و يقــــول الأزهــــري 

سكن    :ات  فقد  سكن  ،  و يضيلأ  الذبيحة  أي  تسكنها  بالموت  ، و كل  شيء  م
6بالمكان  يسكن  سكى  و سكونا  أي  أقا 

«  . 
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يقـــال  لـــ    فيهـــا    ،و الســـكن  أيضـــا  ســـكى   الرجـــل  في  الـــدار    «:يـــاني  ألو قـــال   

جعــل  لكــم "  و قولــ  تعــالى المنــةل  و البيــت  ،ســكن أي ســكى ، و الســكن  و المســكن  
 . »1 يسكن إليها  ن المرأ   لأ  :السكن   و،  " الليل سكنا 

الســكن  المســكن   ، يقــال   لــ   « :و عــن المهــدي  نقــلا عــن ابــن  منظــور يقــول  
المسـكن   الـذي  يسـكنها  الـةو   إيـاه ،  :سكن و سكى  بمعى  واحـد ، و سـكى  المـرأ   

ة  علي   السكينة ،  و في  حديث  قيل أن النبي صل  ات  علي  و سلم  قال لها  يا مسكين
 .»2 أراد لها الوقار و الوداعة و الأمن ، و يقال رجل وديع وقور ساكن هادئ

  حقيقهاـلتـ كادحـا  الز  يسع المادية أهم  المكتسبات  للإنسان من لمسكن بالنسبةفا   
غيابـ   مـن  أشـد  إن  «:حي ـحسـن  فتـ يلأـو يضـ  أولاده نشاة ـتـزوجت  و  إسكان   من اجل
مــن  » 3عريلأ  العــائليـماء  و التـــاهري  للانتـــيرل  الرمــة  الظـــال ضــب  ، حيــث  يمــ  أســباب
حاملا اصشوع في لة ـشخصية العائل يرمة   الشاهد الدائم لوجوده و الذيابة ـبمير هوو  ،جهة 
"  :القائـــل  الميرـــلو أصـــبح يـــتردد في اللــــ ة  العاميـــة   .ر ـهة أخــــن  مـــن جــــائ  و تكويــــاية بنــــنهــ

أن المسـكن هـو قبــل   «: يطبـق أساسـا علـ  المـرأ  مـا يبـف إذ" قـبرك  في  الـدنيا  هـو مسـكن 
  .» 4إلا للراحة و المبيت طويلا  في البيتيمكث باعتبار أن الرجل لا  لهالومكل شيء 

 
 

 
 
 

                              

- 
 . 010، ص   ابن منظور ، مصدر سابق 1

    
2
011، ص  نفسه  - 

 
. 

         3- HASSAN Fathi  ( construire avec le peuple ) Edition 1                                            

                 traduit de l'Anglais par Yana Karnel , laminère de Pierre Bernard, Bibliothèque Arabe Sind-bad,1977, p 72    

                              4-FAROUK benatia   , op cit ,p 32   
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 أي  حــرمناها الةوجــة و منهــا كلمــة ـريم  و معـــكلمــة حــ «:و يشــا حســن فتحــي إلى 

الكــبر   ت ـب  يــ مية ـالمتــائلة و ـكن  العـــان الــذي تســـبالمكــ ربيـســكن العــفي ال مــا يعــرف :المــرأ  
ا ذهــ ويــدر  ،  » 1ز  يحتويهــا ـرمة  الأنيرويــة الـــضاء و الـــا الفــذعــد  كســر هــتتضــمن  الــز 

مكـان  يخـص المـرأ   و هـو ذي معنـاه المسـكن ـر  و الـالفضاء أو الل   ذالمفهو  باعتبار أن 
دار ـهو  كلمـــة الــــاســـتعمال مفـــ  ة  العاميـــةـفي اللـــ ح متـــداولابحيـــث أصـــ «:عملهـــا و لقاءاتهـــا 
     . 2 »ةوجة ـللدلالة عل   ال

مـن  بنفسـ  يحققـ  الإنسـان تاريخي  الأول  : ين متكاملفبعد ربط بفالمن هنا يمكن 
مــن خــلال  يتحقــق  إنســانيهــو ف اليرــاني أمــا ،الاحتمــاء الأمــن و  لــ  يــوفرســكن ء مخــلال بنــا

    لكــور بيــةي   اــل قــول  د ـو قــ  ،المســكن ذاك  اء ـفضــ تطبيقاتــ   الياتيــة مــع  وا ـانســ

lecorbusier جةء قديما ميرقلا و المسكن  لم يعد« :  الإنسان و مسكن  الارتباط المتواجد بف
مــن زمــان  و طـمرتبــ أيضــا من رســا في الأرض ب ساســات عميقــة مشــيد  بصــلابة بقــدر مــا هــو

 ة  ـمقولتنطبق ، إذ  3  » ... لعائلية و العرقيةبوجود الطقو  ا
المسـاكن   الرجـال يصـنعون« :  علـ  هـذا المفهـو  تمامـا    jean pierre cabrol جون بيار كـابرول
عد  ارتكـاز  يتبف  و من جهة أخر  ،  عل  هذا المفهو  تماما  4 » الرجال  والمساكن تصنع

  عنصر أساسـي للعلاقـة العائليـة أو الفـرد مـع لكن عل و« : فقط عل  دوره الوظيفي السكن
فالعلاقـــة المســـتمر  مـــع المحـــيط بإطـــاره  ،وســـط  الاجتمـــاعي الـــذي هـــو وســـط ثقـــافي وحضـــاري

 5وع الإنسان ـج نـالي و الوظيفي أي كان ينتـالتاريخي و الجم
« ، 

                              

                                                                  1- HASSAN Fethi   ,op cit, p 107.  

   2- BRAHIM  Benyoucef  ( M'Zab : les pratiques de l’espace  )                                                                 

          Entreprise National du livre , Alger, 1986,  p 10. 

3- Le Corbusier  , (vers une architecture), Edition Arthaud, Paris,  1979 ,   p 193.   

                           

4- voir notes PAUL pandolfi ( l’habitat du hoggar entre tentes et maisons ; la hutte )  

         Publié sous l’égide du centre d’études sur l’histoire du sahara ,Carhala ,Paris, 1994 ,p 38 

                                

5- FAROUK bénatia   , op cit , p 301.  
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أرض  ســاحةلــرد م معـــلومة خياليــة أو  ي  ـلــذي يعــيش فيــ  الإنســان ـالفضــاء الــ لأن وذلــ  
أي حسـب ثقـافتهم   ق نظـرتهم للحيـا ـراد وفــة  ينظمونهـا الأفــة مميــ، بـل هـي حقيقـ ية ـبدون مـ

ذلـ  الكـل المركـب  « :في مضمون تعريفـ   edward taylorإدوارد تايلور الز هي كما حددها 
الــذي يشــمل المعرفــة و العقائــد و الفــن و الأخــلاق و القــانون و العــرف و كــل المعتقــدات و 

 نجــــد  أن  ، فبالتــــالي « 1 عضــــو في ااتمــــع كونــــ  ادات الأخــــر  الــــز يكتســــبها الإنســــان  العــــ
 يقـول  عـالم الاناسـة كمـا عنـد جـاإعوابـا مةدو  أيضـا تـوفر   الـز تعكـ  ثقافـة البشـرساكن الم

باعتبارهــا تســاهم في إعطــاء المنــاظر خصوصــياتها الــز   و ذلــ  «:  philip waner فليــب ونــا
معــــاني الاحتكــــاك المركــــب بــــف المواهــــب اليرقافيــــة و المقــــايي  و الظــــروف و  تجســــد وتميةهــــا 

 هممساكن شعوب العالم ظروف تعك  بوضوس عل  واستخدا  المواد الطبيعية في لال البناء 
   ،  «2يولهم و ملهلاتهم اليرقافيةـم  مـبرز   الطبيعية اصاصة بمحيطاتهم

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            

                                

 
1
  0، ص1989، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية، ( طريقة الدراسة الأنثروبولوجية الميدانية ) أنظر محمد  حسن الغامضي ،  -  

voir notes COLETTE petonnet (espace , distance et dimension dans une société musulmane )                        -0 

            L'homme volume  XII, Cahier II  ,  Paris Seuil, 1972,   p 28.    
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 : ةـدة السكنيـلوحا -2

 وكيفيــة تنقــل تنظيمهــا  أجةائهــا  و طــرقعــدد  حيــثمــن  الســكنيةات الوحــدلــلأ تخت  
رف و ـال ــو تشــمل أي وحــد  ســكنية  ،كن ـبــداخل  فضــاء المســالأفــراد مــن جـــةء إلى آخــر 

 .  هوـمر و البـو الما  و الم  ـالمطب

مخطـــط  - اســـمب  مـــافضـــاء مســـكن ل   ندســـية و بياناتـــاله  رســـوماتب  المخطـــطيعـــرف  
 ط اليـــا  ،ـنمـــ  عا  فضـــائي و اجتمـــاعي يشـــمل بـــالطبـجـــةء مـــن نظـــ « : و يعتـــبر ، -المســـكن

 يـبرزكونـ  ،   «1ةائ   و أقسـام ـسـكن  بكـل أجـللمتصـور   هـوتقرير في اسـتخدا   الفضـاء ـالف
فية ـكيــــ  دقيــــق  بشــــكل ح ـوضــــي و  ســــكنيةال  وحــــد ال نمــــط  بطريقــــة  فنيــــة  في نفــــ  الوقــــت

طـابع  الشخصـية   «: ه حف انجـاز  الذي يعك   مط  اليا ـن وفق المسكن  فضاء ستعمال ا
 .« 2 الاجتماعي  هو تقدير العائلية  و الفرد 

العلاقة  بف الإنسان    فظلت نماذ  الوحدات السكنية و مهما اختلفت و تعددت 
ونهـــــا  تطوريـــــة تهـــــدف إلى  تـــــوفا الأمـــــن  والطم نينـــــة  و لكو مســـــكن   ثابتـــــة عـــــبر العصـــــور 

علـ  باستعمال  المواد  الطبيعـة   في البنــاء  المختلفة  المناخية من جميع  الملثرات    الاحتماء
ة ـوحــد   سكنيــإيــاد ابية في ـبصــور  إيــأســهمت  و الــز  تقنيــة و تطبيقيــة   رفاعــمأســا  

يـــبرز مـــن  حيـــث ، اليـــومي الاســـتعمالذات   الأجـــةاء  إظهـــار  وظيفتـــ  م معـــف  ـذات حوـــ
 في  يتميرــــل و مضــــمونا  ة  شــــكلا ــــــــســــكن ذو  وظيفم الفــــت العملــــي  النــــاتجذا ــــــخــــلال ه

ـــب ـــب : ســيفأسا عدين ــــ ـــحيث يكــون في الأول  الـ ـــفنيـــعلــ  القيمــة اللأفــراد  العائلــة    حكمـ ة  ــ
 ، أما فيمعبرين عن المحسو    ئهاعيشون  بداخل  فضاــباعتبارهم  يكنية ــــوحد  الســــلل

 

                              

  1-EKAMBI  schmidt  jesabelle , (la perception de l'habitat), Edition  Universitaire, Paris ,1972 , p 96 .                         

   MOSTEFA  Boutefnouchet  , op cit , p 27 .                                                                                                   -2 
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و لمسـكن ا لظـاهر علـ  القيمـة الفنيـة  إلى كـل  أفـراد ااتمــع    لكما جع ا ـف اليراني 

ضاء خاصـا و ـف مكان ـده في الـتخذ من تواجـالمسكن ي أن  يمكن القـول ـ، و عليالتعبا عن  
عــن سان ـإراد   الإنــ وفكــر  هــو نتــا  مــادي مركــب مــن محســو  و ظــاهر    كإبــداعميةا   ـمــ

 .لت   بتواجده  كعنصر  في ااتمع ـلور  فيها مخيـتتب الزية بداعالإمارسة  الم طريق 

 ت ـام اء ـباستيرنـ رغـم اخـتلاف ثقافاتـ   ابتـثـ اتـلد   ااتمعـ مفهو  السكنيبق  و    
ط ـنمـ »:الوحد  السـكنية  الـز  هـي  منطـق  الإنسـان  و بـالأحر    شكل و نوع  هو يدـوح

  .« 1يرلة  في الأحاسي    و المشاعرحيات   و  تصورات    المختلفة   المتم
هي ذل   الكل  المركب الـذي يشـمل   العلـم  و الـدين و  الزاليرقافة  ليست تل    

إبـداع   في سـبب وحيـد مـن منظـور  القـيم  و عـادات  ااتمعـات   الفن و المعارف الشـعبية 
 مـنذلـ   في  دورأيضـا    للقـدرات  العلميـةبـل ،  عديد  مـن  الوحـدات  السـكنيةال نماطالأ

و  بعيـد  يط أو  المستورد   مـن  أمـاكن  المحفي   المتواجد   المواد الطبيعية ست لال  ا  خلال
  .العمائر  استعمالها  بصور    دقيقة  في  

المواد  الطبيعية  المتوفر    في محيط   كالوار   و اصشب منذ القد  استعمل الإنسان 
  مبسطة وأحوا في  أشكال  ولكنمستعملة  حا الآن  ةالت لا و في بناء مسكن و الطوب 

،كما أسـهمت  ائل الدييرة ـو الأدوات و الوس الآلات دور  بفضلاقة  ـنالأ  باصفة و تتمية 
 والمســــلحة  اصرســــانةك ابتكــــار مــــواد جديــــد  تســــتعمل في البنــــاء  العلميــــة  في  راســــاتالد

   . د متطور  بتقنيات ج و اصشب  ديدـال  تيماد استخدا  
 
 
 

                              

EKAMBI  schmidt jesabelle  , op cit , p 167.                                                                                                            -1 
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     تحولــــت ثم بشــــكل أفقــــي  في البدايــــة  دن و القــــر للمــــ التوســــعات العمرانيــــةكانــــت 

ر  ـفكـــتبلـــورت فالصـــالة للبنـــاء  إلى  المســـتو  العمـــودي   الأراضـــيوقلـــة  نتيوـــة غـــلاء العقـــار
 مـن حيـث تنظيماتهـاالمتميـة  وحـدات السـكنية  ال مختلفـة مـنإبداع أنماط  حولتنظيم الفضاء 

  خصوصـــــيات بالتـــــالي و في نفـــــ  الوقـــــت   فقـــــدتالداخليـــــة  و رموزهـــــا و مـــــواد بنائهـــــا  و 
 كليـــا النوافـــذ    انفتحـــت  و  هـــاو رموز ركةيتهـــا بم ةالســـاحانعـــدمت حيناـــذ  ، ةـكن الفرديـــا المســـ

  االتحول في كـل مــوتمع  فنـ نتج هذا  ف ،و أصبحت أبواب المداخل متقابلة  عل   الشارع 
......  و العربي  و التركـي المسكن  الأوربي  و  الياباني   ميرل رموزه من خلال  يميةه يا عمار م

ااتمــع  و  متوارثــا   ذاك نموذجــا  اجتماعيــا يبقــ   حيــا  في  ذاكــر   مــنهم  كــلا يميرــل   إذ، إلخ
  .عبر الأجيال 

نتيوـــة    ، في لـــال الســـكن قفـــة  تطوريـــة خـــلال القـــرن العشـــرين دول العـــالم  تشـــهد  
 ،  للازمــةالاجتماعيــة الــز ظلــت تنتظــر حلــولا  هالإســكان شــرائح 1 عديــد سياســية  بابأســ
 ة ســـريعبـــوتا   العمـــرانيان الـــذي  انشـــ ل جاهـــدا  بـــالتطور ـداهـــم الإنســـقـــد  يضـــار حركـــب ب
هر علـــ  اريع و  تمويلهـــا  و السّـــبالإشــراف علـــ  المشــ دلـــ   وقتصــادية اسياســـية و   ايــاتل
ــــنجا ـــدانم هااز ـــ ــــف  ، ايي ــــملي بـالعـــ اتجـالنـــكان ـــ ــــع الـ شكـــالعمـــارات ب روزـــ شاب  ـــــــتد  و دون ـــ
  العمـــــائرموعات مـــــن وـــــــما  ـلإنتـــــ لمعمـــــكشارع  ـــــــــــال داـنا بـــــــــــــهمـــــن  . الســـــكنية  اوحـــــداتهل
في وحـــدات ســـكنية  حتاجف ـالمـــضــمنت إســـكان مـــا أمكـــن مــن الـــز   تتالية و المتشـــابةمــــــال

في  تهـــا الــــز نجدهــــا و رمةيالعائلـــة  صيةـية  لهـــا وهـــي  شخــــأهـــم مـــ التـــاليب فقـــدت تكـــون قـــد 
 دلالات   و ــــس رز في ـــــــــــبلا تـد ـط سكت واحـــــــــتحول  الكل  إلى نمإذ  ، المسكن الفردي

 
 

                              
1
للدول علاقات  الدول، إلا أن  تنامي الاديولوجيات الفكرية و الاقتصادية   والعالمي  م لالس فيهيئة الأمم  المتحدة دور لفي أواسط القرن  العشرين، كان  - 

 .دول  عدم الانحياز   و كذلك ت ،  ما أنتج المعسكر الشيوعي الاشتراكي والمعسكرالرأسمالي الليبرالي اللذان تعايشا في حرب باردةتكتلاال ظهور  أدى إلى
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الــدول الشــيوعية  و   تاعتــبر  عنصــري التشــاب  و التتــالي، يــا تلمــا اســتوجب  .ائدـالنظــا  الســ

 ظهــــر ي أشــــكال العمــــارات و عــــدد طوابقهــــا  إبــــداع فــــت جديــــدفي اخــــتلاف لاشــــتراكية أن ا
ة  الــدول ـمــا لم يســتقر عليــ  الوضــع  في  أغلبيــ ، الاجتماعيــة تها و عــدال هــاو تطور   هــانجاح

 متمــاية   وحــدات  ســكنيةإبــداع يكمــن  في    آخــراالرأسماليــة   الليبراليــة الــز جســدت تصــورا 
ل  واجهــات العمــائر ـالسّــهر علــ  جعــ و مــن جهــة  تنظيمهــاو طريقــة  تاحيــث المســاح مــن

   .اقة ـالا و أنـأكيرر جم
و  أشـــكالها فبـــاختلابنـــاء  المســـاكن  مــن وراءالأســـباب و الأهـــداف   تنـــفمهمــا كا   

 السـكنية  الوحـداتمـا فقـدت  نتيوـةالت يا الذي لق  بالإنسـان  إلا أن الأهم هو  أنواعها 
،مةاحـا عـن دوره مبتكـر  حضـاري وسـط   فيمع مـرور الـةمن  أساا  أصبحكون   وانبمن ج

المشـاركة و إبـداء الـرأي عن الفنية الجديد  الز  تهم  و مبعدا حا  الإبداعاتعل  كحكما 
باعتبـار   هو لا كيـلأ يفهـم ظـاهر  المحسـو  في مسـكن   يعـرف كيـلأ يـد  لمفحيناذ  ، فيها 

تمامــا مــن ثقافتــ  و   هجــرد و قــد مفاهيمــ  و تقاليــده علــ   أن كــل مــا يحــيط بــ  هــو  دخيــل 
 . من  هويت  و عبقريت   أفرغ

 بتواجــد   يســمح مــافي اختيــار نمــط وحدتــ  الســكنية دورا أساســيا   تلعــب حريــة الفــرد  
يمكــن ذكــر  و كنتيوــة ، الياتيــة   تــتطبيقا و   ســكنم فضــاء و انســوا  بــف  توافــق علاقــة 

ضـــاء مشـــتركا ف و امركةيـــ كوـــةءفيهـــا الســـاحة   تعتـــبر  الـــزبـــرقش في وادي الســـكنية    وحـــدال
يعكـ    باعتبـاره  طـوال السـنف الـنمط ا ذفضـل الأفـراد هـحيـث  ،نتظم حول  باقي الأجةاء ت

 الذي لم  يظهر  ل  أثر  تقليد  السكن الأوروبي نموذ   يلا عن بد  الجانب المحسو 
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النقــل   التقليــد يعــت لا »:يقــول حســن فتحــيفكمــا ،علــ  بعــد عشــرات الأمتــار عنــدهم وهــو 

و لي  بكيرا  نقـل أسـلوب البنـاء لقـو  آخـر أو لمنطقـة أخـر ، إنمـا  يمكـن   الكامل  للإبداع،
مــن كــل رواســب الأنمــاط اصاصــة و مــن  كــل  صفيتهاـتــبناء و لكــن يــب ـتعمال طريقــة  الـــاســ
كل الظـاهري  للمسـكن  شـالد يـتقل ادية حـال دونـ،ربمـا افتقـار الأفـراد للإمكانيـات المـ« 1جةء

  .عل  الشارع  هذـتيوة انفتاس نوافـن انب  الوظيفيتما  بجـلم يكن لديهم اه إنماالفرنسي 
هـي ، المسـاكن في بنـاء  ااسـتعماله اتتطبيقـلو للمواد  الطبيعيـة   ، العلمية المعرفة إن 

ميراليــا لا فنــا معماريــا  »:  تيــارالاخ حريــة مــع بــالتوازي تنــتج وأنهــا عــبر الأجيــال  متوارثــةثقافــة 
 منظــــور مــــن  فقــــط وحــــد   ســــكنية طــــيطلا يقتصــــر  تخفــــ ، «2يتواجــــد  إلا في  العــــاد  اليــــة

  هاعناصــــر ة ـقاومـــم لإظهـــار التقـــت و الفيةيـــائي  ظور ـو في آن واحـــد علـــ  المنـــل ـبـــ عمـــاريم
  الطبيعيـــة و وادالمـــو  ناخيةـالمـــ   طبيعـــة  الموقـــع و ظروفـــ مـــا تتطلبـــ   لـــ  حســـبذو الهيكليـــة 
 . الفيةيلوجيالاجتماعي  و  فانبـج جمع بف  هناك بالتـاليكون يف ، ئهابنا أساليب

هـــــي  ... (  ، المعــــارف التنظــــيم الاجتمــــاعي ، الـــــدين )و اليرقافيـــــة  الاجتماعيــــةقو  ــــــــفال
   بـف  الإنسـان   و العلاقـات المتواجـد :سكن و اسـتعمال  ــــي تشكيل  المــــعباا فـــــــــــالأكيرر ت

 وساويــــــــــقول الـدكتور مـــــي (ة ـالقنادسـ)ورار  ـــــــــــــــــــق لأ مسـاكن ـوص يــــــــــففميرلا  ، 3سكن ـــــــم
 قــد  و لــي  فقــط  علــ المفهــو   م علــ الفضــاء  الــداخلي  للمســكن   قسيم ـتــيرتكــة  » :

     ذيــــــــةابي  الـــــــــــو كذل  المسكن الم ، « 4الضرورية  و الموضوعية  الاحتياجات أسا  
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سـواء كانـت يد  ـمـن  زاويـة  وحـ  ومن  دراسـت   حسـب  شـكل   المعمـاري  » :ظهرـي
، دفاعيـة،  اقتصـادية )اعية  ـجتمـإأو    ( مواد و  تقنيات  البناء ، الموقع ، الاحتماءالمنا  ، )مادية  

في القيقـــة  لمـــا   نت مـــل    »:و   ، « 1مـــا هـــو ظـــاهريكـــل تعقيـــد   اســـتبعاديـــبرز  فيـــ  ،  (يةـدينـــ
التخطـيط    في لمشـاركة مـن اراد  الذين لم  يتمكنوا  ـالمساكن الز  تبى  و يسكن فيها  الأف

الرمة   لا يصون   عائقا رتطو د ـأن الهـياة  المخططة  قأحيانا  لاحظةالممكن ـ، ي البناء في  و
كلمـــا  ، إذ  « 2  بطريقـــة  ظـــاهر   موتمع  التقليـــدي  ـعلـــ  الـــحســـب الـــدين  يـــدل  الـــذي
   .جتماعياإلى طابع   طبيعة الال ـب فتقرـالمسكن  خاصية من خصوصيات   ي يفقد
و لكــن   ثقــافي  أساســي  نتــا المســكن  و بنائــ   هــو  مخطــطأن  يمكــن القــول مــن هنــا  

الشــمولية  اليرقافيــة   المنفــرد     ئمــاداضــار  في العقــل حستالايســتوجب  »:و إن  تناولــ   معقـد 
 نتــــواز ال المســــاكن الشــــعبية كونهــــا تحقــــق  و الــــز لم تخلــــو منهــــا  بالت كيــــد  ،  « 3و  الظرفيــــة

  .ي النابع من إراد  و ثقافة الأفراد جيلو فية الو  وظيفيال
 : ةـالساح - أ
 
ء كوــــة  في كــــل الوحــــدات  الســــكنية  في وادي  بــــرقش تواجــــدهابتكتســــب الســــاحة   

مـــع  الشـــارع  أو  المتصـــلالـــذي  الجـــةء الوحيـــد  الأولى باعتبارهـــا  : أساســـيتف  ميـــةتف مركـــةي
تــتم   الــز و الجــدار الأمــامي  في بــاب  المــدخل   مــن خــلال فتحــة   بصــور   مباشــر  الــدرب

 نقلــــــتحركة ـــــــيسمح ب اشترككونها فضاء ما اليرانية  ـــــــ، أمعملية  الدخول و اصرو    هامن
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 رف  المرأ  ـالأكيرر  استعمالا من ط عتبرتو أفراد العائلة من جةء إلى آخر بداخل المسكن 

و لهــدا اتخــذت صـــفة  أنيرويــة و ألـقـــت برمةيتهــا علــ   واجباتهــا المنةليــة الــز تــلدي فيهــا معظــم 
بصور   رزـبر وت بالتالي في فضائ  طابعا من  الاحترا  و التقديـف نت  باب  المدخل و عتـبت  

 .الدروب خفة و حركة  تنقل  الرجال في  في خاصة 
ـــ مـــن  جـــةء كـــلعلـــ  أســـا  وظيفـــة  الشـــعبي  م المســـكنـتنظيـــقـــو  ي   كســـب   يو  أجةائ

من  حيـث  الهـدف الـوظيفي   »:  XAVIER Thyssen قةافي  تايسن  إلي  يشامميةا ، كما  فضاء
  آن واحــــد اط  ثقافيــــة  تميرــــل  في  يتطــــور علــــ  أســــا  أنمــــ ،نتــــا   الســــاكن  المســــكن هــــوف

تطبيقـــــــات  و رمـــــــوز  تخـــــــص ااتمـــــــع  و التنظـــــــيم   العـــــــائلي  و الأدوار  و لموعـــــــة  مـــــــن  
البعـد   علـ  اني إنما أيضاـنسالإبعد  العل  أسا  يتحدد فضاء الساحة فلا    ، «1التناقضات
حة هــــي الــــز  تميــــة  إن  الســــا »: نة ـالدجــــ تربيــــة  اليوانــــات ينحصــــر في الــــذي   الاقتصـــادي

العـــائلي  علـــ    الاقتصـــاد  يرتكـــة حـــفســـيما ، و لا مســـكنا  ريفيـــا عـــن مســـكن  حضـــاري
إذ  ، «  2و الأغنـــا   و الـــدجا   للأبقـــار  أمـــاكنتكـــون   تحـــوي     هـــاالفلاحـــة  فـــإن  أبعاد

و كونها  من خلال مركةيتهاتتول  في  اليا  العائلية و الاقتصادية للأفـراد  فضاء جامعا تعـتبر
سـاحات المسـاكن  الشـعبية في وادي  ميرلمـا هـي عليـ   ،3  بنيةـسا   الداخلية  المـملتق   الأق

ذلــ  حســب أفــراد كــل عائلــة و العلاقــات  و عــدد أجةائهــا   الــز تتبــاين مــن خــلال   بــرقش
 ميرلـكن  يتــإن السـ »:  COLETTE petonnet  كوليت بيتونيالمتواجد  بينهم كما توضـح  أيـضا 

 الفضاء  لأغراض  استعمالفي  تشكيل و 

ون  الجماعـة  و ـيرقافة و قانــلال  الــمـن خـ طورـتت ،بنية حسب ظروف  و أوقات  اعتيادية ـم
 .« 4انةـد   و بالديـلاقات  المتواجـائ   و بنوع  العـأعض
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ـــــ لأبعـــــاد تحقيـــــقلمســـــكن الشـــــعبي  ا  طريقـــــة تنظـــــيمعكـــــ  ت       جتمـــــاعي و اع  ـذات طاب
اد كــل مــن ـإبعــ إن :هامــة فيةيائيــة  أهــدافالمخـــتلفة أجةائــ  تحديــد أمــاكن  و إن في ادي قتصــا

 وفر ـيــ أمــر ضــروري عــن مقدمــة المســكن و إدراجهمــا في عمــق الســاحة المرحــاض و المطــب   
ف ـدرجتــب انخفــاض  ينــتج كمــا ،  ار  و نقــاء فضــائـلل ــرف و يــلمن  طهــ ويةـال تهـــبطبيعــة الــ

 في يلعـب دورا الـذي  تــيار الهــواء المسـتمر  بينهمـا ركـة بفعـل حالشارع و   ةالساححرارتي  بف
 إلى الأعل  ح ـالروائ  بفعل تصاعد ئ هوائها و نقا لطاف تكتسب الساحة إذ،   رفالوية  ـته
ـــــمنطقــــ  باعتبــــارهارع ـالشــــ مــــن ثم إلى  و  يعطــــي مــــا ، 1ي   ـ ط فـــــوة ارتفــــاع الضـــــنتيــــ فريغـة ت
  السـاحةف » :احلـسـالده عنـد سـكان   ـ، و ميرـل ذلـ   نجـة عنـد الأفـراد ـاصـية  خـمـ ائهفضال

قلــب  "  اســم  هايـيطلقــون  علــ  فــإنهم كن ـفي المســعـــند الأفــراد   ضلـالمفــ فضـــاءالباعتبـــارها  
حيث  القلب  هو   العضـو  المركـةي  و اليـوي    ،و هي مقولة  لازية و عكسية " المسكن 

 .«2 ذي   و  ضامن   حيات ـ م ان ـفي  جسم   الإنس
ــــأفكـــارهم ال هم وـإرادتـــمنطلـــق الأفـــراد مـــن  أوجـــدها كمـــا ، نذإحة افالســـ يرقافية و ـــــــــ

ـــاله رمــوزهم   ،داخــل المســكن في عيش ـهم بالــــــسمح لــــــــــــعماري يـــــــــن مـفــــــــد لـوسيــــــــهــو ت امةــــــــ
ـــــــإذ ي ـــــــصبالتــــــالي  ك عــــــــ ـــــــور  مـــــــ ـــــــشيــــــــــي  لمــــــايرالية ــــــ ـــــــإلير ـــــــ ــــــور  ــــــــ    rapoport رامــــــوس رابوب

RAMOS: «   ف ــــــــــولكــن الدلالــة و العلاقــة بقط ـفــ عماريـعى المــــــــــــكن المـة الســـدراســلا تخــص 
عنـ  مـن  عـبريولكـن مـا  ذاتـ ى في حـد ـالأسـا  في المبـ و لـي  ، متبعةـالـ  افت ـالإنسـان و ثقـ

 عظم ـمفي الساحة    قا ــــــــتيث ـــــــ، ح 3  «لهاـد لأجـالز وج استعمالات يم  و ـظـخلال تن
 
 
 

                              
1
 . 142مرجع  سابق ،  ص    محمد  عبد الستارعثمان ،   - 

PH .Antoine et A. Dubresson , ( Abidjan : Coté cour  ), Edition Carthala , ORSTOM , Paris, 1987 , p 143.         -0  

             3- voir notes ,  COLETTE petonnet , op cit  , p 34.                                                                                            
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تتخـذ أيضـا كمكـان للولـو  و لقـاءاتهم   و  للأفـراد  و الياتيـة   المعيشية التطبيقات

ضــمن تواجــدها  مــا ت ــا مكــان  إذاوظيفــة  الســاحة  و تت ــا  .الأكيرــر اســتعمالا هــي الجــةء ف
حســـب التحلـــيلات للنســـيج ف ديـــد  ،جبتصـــميم  ســـكت نمـــط فيظهـــرتنظـــيم أجـــةاء المســـكن 

يعيشـون في مسـاكن تعـرف  نف المـواط يررـأكـ فـان  فوارـكـوت ديـعاصمة   أبيدجان العمراني في
منفصــلة  هــيبــل  كوــةء مركــةي   في مســاكنهم  تتواجــد الســاحة لا حيــث، 1* ذات الفنــاءبــ*

 . بنية الكتلة  الم  عن
إذا أتبعنــــا ميرـــال جــــون  »:المســـاكن الــــز تنـــتظم حــــول الســـاحةمنـــد القــــد    تواجـــدت

مسـاكن السـاحل في تـون  في دفـاتر الفنـون و    1911من سنة  دسيموا الذي وصلأ ابتداء
ففــي معظــم  ،التقنيــات لشــمال إفريقيــا يمكــن اقــتراس وصــلأ دقيــق نوعــا مــا للمســكن التونســي

ه ـذفهـ ،   يبـى المسـكنـو هـو الفضـاء المركـةي الـذي مـن خلالـالأوقات ينتظم حـول السـاحة 
اني ينســوم حــول فــرا  ـالســاحة  ليســت ميــة  خاصــة بالعــالم العــربي فالمســكن اليونــاني و الرومــ

في  اأساســـي اعنصـــر  منــــذ أقـــد  العصـــور الســـاحة تعتـــبر» :المضـــمون و في نفـــ   ، 2 « داخلـــي
 حولـ  مـن  يت س  عل  الساحة كفضاء تتشـكلفني ا المنةل العيرماـأم  ،تخطيط المنةل الشرقي 

  3.«  بالل ة اللاتينية Uال رف في شكل حرف 
 نمـوذ  هو  الساحة عل  أسا  مركةية  الشعبي  المسكن أن تنظيم  استنتا  يمكن و 
يـــدركون جيـــدا نمـــط   ينذالـــ  للأفـــراد  بالنســـبة الأكيرـــر جماليـــة و الأوفـــر توظيفـــا و  ياختيـــار 

ــــاتهم  و يشــــعرو  يــــلهلهم  للعــــيش  ك ســــر   مســــلمة       ، ل  مــــن  منظــــور  محســــو ذبــــ نحي
 .عتقداتها و طقوسهالم سد ـظة  عل   قيمها  و لـمحاف
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 :  ةـــالغرف -ب

 

 تنفـتح   و، أشـكالها مربعـة بصـور  متقابلـة  في مقدمة المسكن الشعبي   رفال  تتواجد 
في معظـم المسـاكن  سـم 42الوار  بسم  ،جدرانها مبنية من عل  الساحة  و نوافذها بواباأ
عناصــر هيكليــة كمــا أنهــا   بــنف  الســم  ،و مــن لبنــات الطــوب في الــبعض الأخــر فهــي  و

ال ـرف  المتلاصـقة  تمسـاحا أيضـا تجسـد و ،الملثرات الجوية و يرقل مقاومة الاصية   تتمية 
ائلف المــانبيــ  بج رتفــع وبوســط  الم المتميــة  و طــ  بطبقــة مــن الطــوب الم واحــدالســقلأ التحــت 

تتحقق تهوية ال رف من خلال الأبواب و النوافـذ بفعـل تجـدد  .  الأمطار ياهـلتسريع جريان م
الأجـةاء الـز تنـتج بعيـدا عـن الهواء الناتج مـن حركـة التيـارات المسـتمر  بـف السـاحة و الـدرب 

 .الروائح و الدخان كالمطب  و المرحاض 
فــراد العائلــة و تعــد كــل غرفــة فضــاء خــاص يكتســب يناســب عــدد ال ــرف احتياجــات أ     

–غرفــة  الأولاد –تســمية حســب  الفــرد أو  الأفــراد الــدين يعيشــون بداخلــ   ك رفــة الوالــدين 
ه المفــاهيم الــز   تحــدد  ذ، وهــغرفــة البنــات و أحيانــا غرفــة الابــن المتــةو  إن كــان يقــيم معهــم 

كتســبة مــن القــيم م أهــداف صــيلة  اســتعمال مختلــلأ الأجــةاء بــداخل  المســكن مــا هــي إلا ح
تطبيقــاتهم الياتيـــة و  تماشــ  مـــع  ت أفــراد العائلـــة  لـــد  ات دو المعتقــ الدينيــة و الأخلاقيـــة 

    .المعيشية 
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 :  خــبـمطـال -ج

الطعــا    فضــاء مشــتركا بــف جميــع أفــراد العائلــة و تقــا  فيــ  عمليــة   إعــداديعــد المطــب    
هـــو  إن ســـبب  تواجـــده  في عمــق الســـاحة  بعيـــدا عــن ال ـــرف  و، يةذاتيـــة و ســر الــز تعتـــبر 

  مباشر  نحو السماء  الطب الناتج من استعمال الدخان  و طهي الروائح إمكانية تصاعد 
علاقـة  تواصـل  بالنسبة  للمرأ   هناك  من جهة أخر  ناحية مقدمة المسكن ، ادون انبعاثه

عكــ    و هـذا   واجباتهـا  المنةليـةيم فيهمـا  جــل بـف فضـائي  المطـب  و الســاحة  اللـذان تقـ
 . لتحركات  العادية أو لواجبات تخص  فضاء   الساحة منالرجل الذي  يتخذ 

الظـــروف المعيشـــية الصـــعبة تبقـــ  عمليـــة إعـــداد الطعـــا  بالنســـبة للمـــرأ  شـــاقة  نتيوـــة   
كــان يعتــبر  الفــرن  ثحيــالأدوات المتاحــة  في المطــب    الوســائل و  قلــةل أو  نعــدا لاللأفــراد 

  اتحقيقـ  و  مكسـبابالنسبة للعائلة  الذي  يتوقد  بالبترول في  اليرلاثينيات من القرن  الماضي 
  لينحصــــر الأكيرــــر صــــونا والمنةليــــة   أهــــم معــــداتها  الــــز تتخــــذه مــــن  رأ للمــــ خاصــــةو ماديــــا 

 .  سي في ال ذاءأسا كون  ايـيومصبة اعداد إلا لإالمتواجد بداخل الساحة  الطب استعمال
لــ  المبــى مــن الوــار  في معظــم المســاكن و في بعضــها الأخــر مــن  ذلا يميرــل المطــب   ،      

الطوب بشكل   المربـع وسـقف  المائـل و الـذي ينفـتح علـ  السـاحة  مـن خـلال بابـ   المصـنوع 
ـــمــن ال ـــقطع الـــــــ ـــخشبية المــــــ ــــلصقة فيمــا بينهــا بالمســاما و تلــ  الـــــــ ـــفتحة في احــــــــ ـــد جــــــ وانب  ـــــ

في   1 اتقليــدي افرنــالــز  تســاهم في عمليــة  التهويــة و الإضــاء  ، فضــاء محصــورا إنمــا بتواجــد 
المفتـوس الـذي يتـيح  للمـرآ   المــراقبة و الاطـلاع  علـ  يصبح تكملة لفضاء السـاحة   محيط  

 تقشر اصضر  المسكن  في  غيابم  اليومي و هي جالسة   تحركات  أفراد العائلة و ت مف 
 

                              

الخبر بما ينتجه من جمر، و يتواجد في معظم الأحيان قرب المطبخ على  شكل  يحرق الحطب في داخل الفرن التقليدي لطهي  :الفرن التقليدي   -1   

سم يتم من 42م ،مبني من ممزوج الطوب مع الأشواك و يتميز بفوهة دائرية تتواجد في أسفله   قطرها 1.52م و قطر قاعدته 1.02مخروطي  ارتفاعه 

سم و التي  تغلق بعد حرق الحطب للحفاظ على الحرارة بداخل 12سم  قطرها  82تفاع خلالها إدخال  الحطب و العجين و بأربع فوهات جانبية على ار

 . الفرن 
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ي  ـل  فـــانا يـــمكـا الفضــاء ذيكـون هــانا ـو أحيــ، هي ـو ت سـل الأواني أو تنتظــر  انتهـاء  الطــ

 .لتناول ال ذاء خاصة في فصلي الربيع  و الصيلأ  فراد الأ
 »:   و لاســــــيما في تنظــــــيم فضــــــاء المســــــكن جتماعيــــــةانفســــــية و   وانــــــبجو إن محــــــ  

وســيلة  تتفاعــل  مــع الأســاليب   مــن بــدلا  كملوــ فهــو  الســكن  ملاعتبــارات ماديــة  تجســد 
   الاشـــتراكيةر  القـــ المســـاكن  المنوـــة   في إطـــار برنـــامج  أظهـــرتحيـــث ،  المعيشـــية  للســـكان

عـد   السـكان عنـد  ما  أنتج  ،المبنية  واجد  داخل  الكتليت الذي  تقلصا  لوظيفة  المطب 
يكون حف   حيناذ إشار   الرضايبدي اجتماعي و ثقافي   هراظفالفضاء المبت ك، 1« الرضا 
 التطبيقــاتعــد   توافقــ  مــع    إن فيو الدقــة  في تعريــلأ  الوظــائلأ و  علــ  التقريــر   مرتكــةا

الشــركة في  المســاكن   المنوــة   مــن  طــرف    »: ،  مــا  يتضــح نفــورا مــن طــرف المســتعملف 
طــاب   و تحويلهــا  إلى غــرف و  للم،  الــز  شــهدت  هوــران   (SNIT)للإســكان  ةالتونســي
 .2« في  الساحة  أخر بدلا  منها    إنشاء 
 الت يـا  سينحصـرء  لإعـاد   انجـاز المطـب  ما توفرت  مواد البنـا إذان  أو يمكن القول        

 . لن  يةاس من مكان   الأصلي  لكنشكل و البعاد و الأ في
 
 

                              

  .                                                                                                                         DJAFFER  Lesbet  , op cit , p 174 -1 

.                                                                                                                             XAVIER  Thyssen , op cit , p 74 -2 
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 :    الأبواب و النوافذ -د

و  ـة  متشـابف أو مختلفـف  بـف  مكـانف في آن واحـد المتصل  والباب هو الفاصل 
في حـد  هـو مكـان ل كـإذ   ،  وصل و اتصال بينهما مـن خـلال عمليـة  الـدخول  و اصـرو 

  .  وظيفت  ات حسب خصوصي  تميةهفضاء   ذات 
الوقـت    في نفـ فهـو الـد   »:  يتعبـا أكيرـر منـ    رمةي معى أيضاالباب  و يحمل 

فهـو     ،و الشـر  بـف  اصـا  ، الضعلأو   بف القو   ، هو ممنوعما  ما هو مسموس و  بف
في ، إذ  يتميرــــل   اتـخصوصيــــ عرفة ـالمكــــان و مــــدارك ـبتــــمح ـذي يســـــالــــ  «1المنفــــذ  الفضــــائي

أما  اليرانية   ، في الفضاء الذي يكون في  للإنسان هي الأمامية الظاهر    و الأولى :واجهتف 
مكن تصــوره حســب  رمةيــة  ـيــو الــذي ا مرئــي  ـفي فضــاء آخــر غــ المتواجــد  هــي  اصلفيــة  ف

 .منها  المقد  و  المدن   ميرلا  ة مختلف فاهيممعل  أسا    الأفراد ة قافـث والباب 
ظـل  أثرهـا  في   و »: أمنهـالعبت البوابات دورا هاما في تخطيط  المدن و الفاظ علـ  

ـــربط  بـــف    الامتـــداداتتخطـــيط   و    التوســـع الجديـــدالعمرانيـــة  واضـــحا  عنـــدما   يـــتم   ال
ثرا مباشرا بتخطـيط الأسـوار المدينة القديمة الز ت ثر تخطيطها و توجي  شوارعها و مقايسها ت 

البوابـــات عنـــد مـــداخل المـــدن  الرومانيـــة و  اســـتعلمتو بصـــفة عامـــة  ،و القـــلاع و البوابـــات
 . 2«  الإغريقية و الإسلامية بدف أمت للسيطر  و التحكم  في حركة  المرور
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 يطلقـون    القنادسـةفسـكان      ، خـاصمفهـو   فللبـاب الجانـب المعمـاري   أما مـن 

 باعتبـار أن مـن خـلال فتحـة الفـم   و هو  معـى   رمـةي (فم )عل  أبواب مساكنهم  لفك  
 .1يدخل   المرض   و من ذاتها الجسم يتم تموين  

 و  ةمتنـا كبـفي  صـور   هي  برقش  واديب المساكن الشعبية داخل مأبواب   وكما أن
:    منهــا  وحرمتهــاب ا مــ شخصــية  عائلــة يميرــل كــل واحــد منهــا حيــث  لهــا  منافــذك  تظهــر

نـــاتج  ثقـــافي    كشـــلأ خصوصـــيت  ، وهـــذا المفهـــو  بطبيعـــة الـــال  هـــو  لا يـــب فضـــاء خـــاص
خاصـــة  في الـــدروب     و يحـــول دون جلوســـهم واســـتقرارهم عنـــد عتبـــات الأبـــوابعنـــد الأفـــراد 

م يتصـور لهـلمـا  ا الكـل نتيوـة ذهـ و ، اصفـة و السـرعةب المتميـة  م  تهنقلاالز هي مسـال  لتـ
(  أي المســكن)  و عتبتــ  دخلمــبــاب كــل في حــدود  لفضــاء خيــالي و غــا مــادي   مــن تواجــد

التطبيقـات  مـن خـلال  تظهرالز  يرقافيةالفاهيم  الم تل   حسب وما يميرل  من رمةية خاصة 
  همعنـا  الـذي "   رمحـ" لفـك   هـامن  و ، الفضـاء تفصـيل   وقـت اتهاتعك  خصوصـي الز 
في  الل ـة  العاميـة  للدلالـة  علـ   "  الـدار" و كلمـة  ة في  المسكن العربي العائل إقامة  كانم

ـــق و ،  2الةوجــة   فضــاء واحــد كونــ  ف أكيرــر بعــدا خياليــةصــور    في  اعتبــار الــدرب د تجلـــــــ
ات ــــــــعـــبر عتب نيرويـــة الأية  ـــــــــــــم مــن  المتلاصـــقة  جـــدران المســـاكنمـــا ترمـــة إليــ    علــ  امتـــداد

ـــــــــأب ــــالي يكتســــبوابا ـــ ـــــال مية ــــــــــذه الفهمــــا لهــــ عنــــد الأفــــراد بالت جعــــل    علــــ   وبرهم ـــــــــز تـــ
م ـــــــمن أهوار و ـــــــــــحاق الضرر بالـــــــــفادي إلــــــقابلة و ذل  لتـمت هادلا منـب ةمتنا كب الأبواب 

ــــت ــــطبيقاتهم وقـــــــ أبعـــد مـــا   أيضـــا   بحيـــث يكـــون تـــ  دود عتبفي حـــعلـــ  البـــاب  وف الطـــارقـــــــ
 .واور  ــــــــمـــمكن عن عتبات الأبـواب  الـــــــي
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لامية   تحــت  ســبالشــارع في المــدن الإ الارتفــاقو لعــب المحتســب القــائم علــ  شــلون  »  

لــو  في درب أو حــانوت  أو غــاه،  بــل  في   قارعــة   وصــايا القضــا  ،بمنــع  الرجــال مــن الج
  . « 1،وكذل  منعت النساء  من الجلو  عل   أبواب  بيوتهن  في طرقات الرجالقالطري

للمسـكن الأمـامي  دارالجـالمتواجـد في  خل ،فرمةيـة بـاب مـدبالنسبة لأفـراد العائلـة أما 
ـــةو  باعتبـــاره الفتحـــة الوحيـــد    حمـــايتهم   تهمو طمـــ نينأمـــنهم وسد ـتـــ ،أمتـــار المرتفـــع بيرلاث

وذلـ  نتيوـة مـا كما هناك لكل باب داخلـي رمةيـة  اصاصـة ،   ارجيالفضاء اص المتصلة مع 
 بالتــالي فضـــاء خاصـــا فتصـــبح  ها مــن خصوصـــيات مـــن خــلال مســـتعمليغرفـــة كتســب  كـــل ت

 احدهم عند الاجة من فضائ  اصاص إلى فضـاء آخـر تنقل إذ يستدعي :يعلم  أفراد العائلة 
و لا سميـا  بـاب   بـاب الادا  أولا ثم  طـرق ميرل المنـبينهم تداولة استعمال بعض الإشارات الم

الأســر   الجةائريــة   لــد و الطاعــة   الاحــترا  ويرمــة إلى ربوبيــة   العائلــة  الــذي غرفــة الوالــدين 
صاحب  قرارات  النظا    و السـلطة  علـ  جميـع أفـراد  العائلـة  بمـا  فـيهم    هو حيث الأب
 . من  المتةوجف

بســيطة كالمطرقــة ال لأدواتباســتعمال ا ا مــن طــرف الأفــرادمحليــوالنوافــذ  تصــنع الأبــواب 
   عرضــو     0.22 عمومــافطــول بــاب المــدخل   القطــع اصشــبية لإلصــاقوالمنشــار و المســاما 

  .       1.22وبعرض   0.22فهو   رفـلأبواب اطول كل باب من  أما   1.02
مربعــة الشــكل و طــول    للبــاب  تنفــتح كــل غرفــة بنافــذتها علــ  الســاحة و هــي ملاصــقة     

 .وظيفتها  التهوية و الإضاء     1.22لا يتواوز ضلعها 
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وظائفهــا  فنيــة كونهــا مصــنوعة مــن القطــع اصشــبية إلا أن الأبــواب والنوافــذ تحفــا ليســت       

و نستخلص أن انفتاس أبـواب الأجـةاء المختلفـة أكيرر قيمة منها مادية ، رمةيتها كستائر تجعل
انعكـ  علـ  جميـع    الـذي فـن المعمـاري للمشـترك هـو صـور  واحـد    فضـاءعلـفي المسكن 

الأفـراد مـع  طبيقـاتانسـواما كليـا لت تحقق من خلال  الذي  وبوادي برقش  ةكن الشعبيا المس
 .علاقات أسرية  أساسها الرحمة  و التآللأ  و الاحترا  و نشوء المعيشية تهم ياحنمط 
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 الثالثالفصل 
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 بناءـواد الـب و مـأسالي : لثل الثاـالفص
 
 

  معماريالفن ال - 1
 م ــالتنظي  -  ا           
 رار ـلحظة الق –ب           

 المسكن مراحل انجاز  - ج      
  الأولم ـالقس  - 1ج             
  م الثاني ـالقس  –2ج             

   البناء طرق و أساليب - 2 
 بناء الجدران - أ            

 بناء الجدران من الحجارة  -1 أ                   

 بناء الجدران من الطوب   -2 أ                  
 اضـالمرح  -ب     
 قفـالأس  -ج     
 درانـبيس الجـتل  -د      
 أرضية  الغرف و الساحة  -ه      
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 : ماريـن المعـفـال -1

حسـب  بـوادي بـرقشالمنوة  الشعبية  المساكنل  لت"  عماريالفن الم " مفهو  دديتح
و لــي    رغبــاتهم ،و  تهم احتياجــا الــذي يناســب  اليوميــة حيــاتهمإطــار  كونــ  الأفــرادثقافــة  

 هــيباســتمرار ميرلـ  ميرــل العـاد  الــز  يتطــور الفن  المعمـاريفــ . صـيللاختصابالضـرور   إنتــا  
  بميرابــــة  هــــومبــــدعا  في  أنشــــاء  مســــكنا الإنســــان  نتيوــــة  التقليــــد  لــــ   فيخضــــع ،وســــيلة ال

غـا مقصـود بعضها   كوني أحيانا و في التفكا و التطبيق   عاداتمن الإطار العا   اموعة 
ـــاتج  ثقـــافي و  يعـــيش بداخلـــ   تجعلـــ ، و  واع و غـــا مفهـــو   ضـــمن مســـاحة  ينظـــر إليـــ  كن

 والأشــكال  أفكـار عـن  فيـ  تتبلـور كمشـروع   ئ فضـا ل متخـذا تفاصـيالواسـعة مـن الريـة في 
 .عادات الاجتماعية لل كلها   المساير و التصورات وز الرم

 تكــون فــاهيم علميـة م  فيهـا تتوســدتبلـور و ت تلــ  الـز و نعـت  بيرقافـة فنيــة معماريـة 
  ئ فضافي المبت  و  المسكنفي  النمط الياتي للإنسان و بإلاس   الاعتبارقد  اتخذت بعف  

تســـع     امتواجـــد  امكانـــالاجتمـــاعي بالنســـبة  لعلـــم  الـــنف   و علـــم  الـــنف    الـــذي يعتـــبر
مـن العـالم  اصـارجي  و التوصـل  حيناـذ    لهـا ممكنـة حمايـةأكيرـر تـوفا قصـد الجماعة  لت ياه  

برز يـ   » :تـاريخي  عدـكب التقليد  عل  أساسها  يظهر عناصر  وقائية  و أمنية   في  للإضافة 
، «1ضــمن  الفضــاء  المحــدود   ســلوكيات الأفــرادمــن خــلال  مضــمون  العلاقــات  المتواجــد   

  أكاديمي  سثميد و ذولوبا  و فارين أعمال إن» :  قزافي تايسنفي نف  المضمون يقول  حيث
تتخذ مستو  من التخفيض  بحيث  يظهر  أحيانـا  إل ـاء  هي أميرلة   :في السكنالمتخصصة 

  و المحدد قربالمفضاء ال الناتج  المادي المتواجد  في  خاصيت نحصر في يو  لاجتماعياللبعد 
 .2«الماية  أما    العالم  اصارجي توفا  الجماعة  في  رغبةالذي  يبرز هندسيا  
 

                              

 .                                                                                                                            XAVIER Thyssen , op cit , p 33 -1 
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 جعـلمـا  ةعـبر القـب الةمنيـة المتلاحقـ من غايـات الإنسـانبناء المسكن ظلت عملية 

ــــمـــ ذيـالـــ « 1المســـتعولة     الاحتياجـــاتأحـــد   مـــن  ريالمعمـــافن  ـالـــدومـــا  »:  »:  ـن خلال
 «2في الناتج المادي  التطبيقات و الرمةية  الاجتماعية و التنظيم  العائلي  و  الأدواروسد تت
  .ئهابنا  أساليب وواد  المتطبيق لتقنيات يتطلب فيما بعد  و، 
البشـر حمايـة  مـن العوامـل الطبيعيـة   نحن  حيطنا  الإنسانيـلم  وفرمهو الذي فالمسكن   

ضـ وطات   كـل حسـبواد  الـز  تسـمح  ببنائـ    ـمالـعرفة  ـبالتالي م علينا ، يفرض 3المضر  
أن  علــ  أســا  علــو   المــاد   هــي الــز  تســمح  بتصــور  المســكن   أن حيــث  »:فيةيائيــة  

 المسـاكن الشـعبية عل لمفهو  ا  اذه ينطبق و،  «4 التقنيات  لا  تكفي  لشرس  نوعية  البناء
و  مــن مــادتي  الطــوب  و  الوــار  و دلــ  حســب ثقافــة  الأفــراد  وادي بــرقش في  المنوــة 

مســاكن  البشــر  توظــلأ  إعوابــا  مةدوجــا  عنــد  عــالم    فــإن   »: ،اتف المــادتف لهــ معــرفتهم 
خصوصـــياتها   مناظر ـفمـــن حيـــث أنهـــا  تســـاهم  أكيرـــر  عمومـــا   في  إعطـــاء    الـــ الإناســـة، 

مواهب   اليرقافيـــة  و ـمعقد بـــف الــــالـــ  للاحتكـــاكوسمة ـالمميـــة ،  فهـــي  كـــذل    معـــان  مـــ
 .  «5ةـيـمواد الطبيعـية   للئبف  الظروف  و  القدرات   الإنشا ومقايي ، ـال
 
 
 
 

                              

 1-Lecorbusier , op cit, p 05 .                                                                                                                                         

de l'espace ; étude des  relations entre                    2-N. R  Haumond  et  H . Raymond  ( Habitat et pratique 

          interieur et extérieur du logement ) introduction , Institut de Sociologie Urbaine  

p 01 .              Ministère l'Equipement et du Logement Paris , 1973 ,  

 

                                                                                                                                                 3- Ibid , p 01 . 

   

                 4- P. donnadieu et  J.M. Didillion  ,  op cit, p 111.                                                            

p 8  .                                                                                                                                 5- PAUL Pandolfi   , op cit,  



57 

 

 
 :   ظيمـتنـال -أ
أمــــا  العـــــالم    أمـــــنيا للأفــــرادالمحصـــــور طابعــــا  ئهافضــــا ة فيـالشعبيــــمساكن ـالــــتعكــــ   

التنظيم  بـمتمية ـتقليد مـن خـلال  فنهـا  المعمـاري الــالبعـد التـاريخي  للـ لـ ذظهـر ياصـارجي  و 
  .للعادات  الاجتماعية و الأشكال  و الرموز   ااسد   ،و التطبيق  

عاداتــ   بنطق الإنســان ـتقديم مـــبــتســمح و  وظيفــة  ذســكن نتــا  ملإ فالبنــاء هــو عمليــة  
تجــد فضــاء مــلهلا  حــا ( المشــاعر –اصــواطر   -الأفكــار -الأحاســي )  : مختلفةـالــصورات  ـو تــ
ظــاهر  و المنظــور  مــن   معمــاريعبر   عــن فــن ـ ة مـــللــاميرابة ـتنفيذها و ظهورهــا  يكــون بـــلــ
ـــ فيــ   الــذي  ، ناء  هــو نشــاط  إبــداعيـالبــ»  :   حســن  فتحــيكمــا  يقــول  ف،  محسو ال

يها ـفــ تشــكيل   في  اللحظــة الــز  ت خــذ للالإبــداع  و لظــة   طــورات لتاســم  حلظــة  قــرار 
 .« 1ة ـدقـة  بـتـابـالأشكال المبدعة    ث  ةلموع تكونالفكر   شكلا  حيث 

 :  قرارـحظة الـل –ب 
ظـة مسـكن  ل بناء  في بدءالقبل من خلال تصورات   و  أطروحات    عند الفرد   نتجـت  

يرقافية  ـيت  الــعــتتحقـق  فيهـا  مرج  أنوب ـيالز   اليرمر  كون    هواز ـيفية  إنـتتميرل  في كقرار  
  و  جتماعيــة تنســوم   مــع   كــل مــن تنظيمــ   العــائلي و دور كــل فــردا  يــةرمة  علــ  المرتكــة  

   .  نمط الاستعمال
فضـاء    تنظـيمعلـ    تشـرف باعتبارهـا من تـدبا الجماعـة  هوفمكان المسكن   إنما  اختيار  

  ذ،  مـــا جعـــل قراراتهـــا  نافـــ علـــ   الفـــرد  ةمهيمنـــ في هـــذه الالـــة  هـــي و   ن الشـــعبيالســـك
  بعض البناءون  و لكبار االوجهاء و تضم   تستوجب  عل  الفرد إتباعها و احترامها كونها

 
 

                              

55 .                                                                                                                                  1-HASSAN Fathi    , op cit, p 
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الي  ـبالتـــ  كـــان مســـاكن    و في ظهـــور حـــي ســـكت  بحاراتـــ   و دروبـــ أســـهمت بالفعـــل  و قـــد 

 . اجماعي ا وداعيـإب  اقافيـث اوـنات
 بحيــثبناء  ـالــنظيم الســكن و ـتــ حســب  ثقافتهــا  العالمــة علــ   دور الجماعــة يقتصــر   

المسـاكن فيمـا تلاصـق  كيفيـة منـ    مميةا   تكون  الواجهات الأساسية   خاضعة لفن معماري
هــذه  تســتدعي  ، إذ  بالــدر خصوصــيات   احــترا و   هاداخلمــتقابــل أبــواب و عــد  بينهــا  

عند كل مرحلة من مراحل  إنجاز  لوقفة  قرار  كل فرد   تعماية  قوانف الز هي توجيهات ال
   .   سكنم
 :  مراحل إنجاز المسكن -ج 
و  شـــمل فضـــاء الســـكنت الأولى   : مـــرحلتفبنـــاء المســـكن في  خطـــوات حصـــر يمكـــن  
فصـــيل الفضـــاء ضم تتــــف ةأمـــا اليرانيـــ التعمـــا ،تخـــص  القـــوانف  مـــن  تضـــمن تطبيـــق لموعـــةت

    .العائلةمن صلاحيات أفراد الداخلي للمسكن الذي هو 
 : ىالأول المرحلة-1ج 

لــ  ذ و    لبنــاء مســكن اكانــمتعــد الموافقــة المبدئيــة للوماعــة أساســية  ليختــار الفــرد  
مـن العـائلي  الالتفـافو  الأسري  التقارب تطبيق مقترحاتها الز تشمل عموما لرصها عل  
مــن جهــة  بصــور  طبيعيــةالمســاكن  وتلاحــم  تلاصــق لجوانــب المعماريــة أ هــا جهــة و بعــض ا

 : ما يلي   قفي هدا السيانذكر و ،أخر  

هم بصــــاحب  الــــذي و تــــرحيب  الجــــاان جديــــد رضــــا ســــكنلم بنــــاءتســــتوجب كــــل عمليــــة   -1
و   الاســتقرار لــ   رون وفيــ و  مســكن   نجــازا تهم لــ  في مســاعدمــودتهم و  يكتســب عندئــذ 

 .في وسطهم  حسا   بالأمن و  المايةالإ
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  طبيعـــــة  العلاقـــــاتتعكـــــ  ارتفاعـــــات الجـــــدران  الفاصـــــلة بـــــف ســـــاحات  المســـــاكن    -0

و     1.52 بعضـهاارتفـاع  ، إذ لا يتعد  الأفراد خلاقياتلأ إدراك  و الجاان  بفالمتواجد  
 .    ل  باعتبار أن وظيفة الجدران هي الفصل المادي بف الساحات ذ
من اجـل إبعـاد  بـاب مـدخل مسـكن   عـن بـاب المـدخل  ةاللازمالفرد كل التدابا  يتخذ -1

فاصــل ال كونـ  العائلــة    شخصـيةلرمــة  هـو للمســكن ةالأماميـالواجهــة دار وـللـذي يقابلــ  ، ف
  .الداخلي و الفضاء  اصارجي  المتميرل في الدرب أو الشارع ئ فضا حرمةبف 
بصور  عامة  وهي     0  112إلى    0 122كن الشعبية  ما بف  تتراوس مساحات المسا   

طبيعـــة الموقـــع  نتيوـــة  تنـــتج في معظـــم الأحيـــان عوائـــق  فيةيائيـــة  مســـتطيلة الشـــكل ، و قـــد 
لا ا الأمـر ذو هـ،  مسـاحت  لو شـكالمسـكن  تجـاهات يا فقط فرض يالذي   المتمية بالانحدار

 ية تفيد تهوية ال رف من خلال أشعة الشم  فلسـاحت  اختيار  اتجاه  الشرق ل ا الفرد يدفع 
ـــــة و الإضـــــاء   ـــــز ينـــــتظم حولهـــــا جميـــــع أجـــــةاء مســـــكن   دورا  في التهوي يكـــــون  إلا أن  ،  ال

   .بمكة المكرمة ( بيت ات  الرا  )الاتجاه  نحو  القبلة   هو ديت  و  أسا الاهتما   عل  
 :  يةالثان  المرحلة -2ج
ـــد  لمرحلـــة اليرانيـــةا طـــواتختعتـــبر     تخضـــع  كونهـــا لا  الأولى خطـــوات مـــن اأقـــل  تعقي

تنظـــيم ل    الفـــرد  ةشـــاركم دورهـــا في حيناـــذ  نحصـــري الـــز  بصـــور  مباشـــر  لقـــرارات الجماعـــة
عـارف م تشـمل ثقافيـةعلومـات م عبـار  عـن هي   أراءقترحات و   بملمسكن الداخلي ء فضاال

 تشـــاب  كلـــي تواجـــد رهاـإثـــعلـــ   إذ طوب ،ـالـــب و   وار ـالـــب   البنـــاءتخـــص أســـاليب    تقنيـــة
 . السكنية و طريقة انجازها  اتنظيم وحداته من حيث للمساكن الشعبية
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 .، أبوابــا  في صــور  متقابلــة  في مقدمــة المســكن تواجــدها دائمــا علــ  الجــابف:  الغــرف  -1

غرفــة و  لــلأولادغرفــة  والوالــدين غرفــة   :العائلــةأفــراد احتياجــات  يحــدد  عــدد ال ــرف حســب
و في نفــ  الوقــت تحــدد أمكنــة  أهلــ ،الماكــث مــع  و غرفــة للولــد المتــةو تعــف  كمــا  للبنــات،
   .إضافية للضيوفالإمكانيات المادية تبى غرفة  حف تتوفر للتوسع و

مكان المطب   إما ملاصقا لل ـرف أو  في عمـق السـاحة  أفراد العائلة يعف  :  طبخـالم – 2 
تستعمل  المرأ  لأداء واجباتهـا المنةليـة فينب ـي أن  أنيروي فضاء  الأول كون المطب    ; ارينلاعتب

الناتجــة مــن روائح لــا يتواجـد  بعيــدا عــن مقدمــة المســكن أمــا اليرـاني فلكــي لا تصــل إلى ال ــرف 
 . نتيوة استعمال الطبالدخان المنبعث  وطهي الطعا  

فمـــن هنـــا  يــــتواجد المرحـــاض   ، اطـــاهر  امكانـــ ســـكنمقدمـــة الم  الأفـــراد يــــعتبر :المرحـــاض –1
 من  خـلال بـاب المـدخل يـمرئ غا  و    رف و المطب ـعن البعيدا في عمق الساحة  دائما 

بابــ   اتـواهيا ـت ـهناك ضرور  ل صبحـتل  ذب  هاأو شكل احةـساليق ـض  سمحيلا و حف  ،
  . ) ةـقبلـال ( قشر ـال نـاحية ا  ـذه الأخـه تكون  ة أن لاـشريط
بجانـب المطـب  الـذي  تواجـدي  أنبصور  عامة   يمكن القول:   الدجنة  أماكن  الحيوانات -4

....  المواشــي ،  الــدجا  ،)هــو فضــاء  خــاص  بــالمرأ   مكانــا  لتربيــة  بعــض اليوانــات الدجنـــة 
 .تها اقتصاديا فتسع  لتفيد عائل  من اهتماماتهاه الأخا  تعتبرها أيضا ذه أنكون   (الخ 
 ذات ممفــاهيبيق ـتطــلمية ـدر  تنظيـــقــ تميرــل كــل التصــورات الفكريــة  للوماعــة و الأفـــراد   إن 
ن الشــكل اصــارجي ـيــد  و تقنيدـتحــ    يهــدف مــن ورائهــا  ن المعمــاريـو بالفــتعما ـالــلة بـصــ

 بالمحسو داخلي ما  يعرف ال  لتنظيم  و إبراز  ، عند الجماعة  رف بالظاهرـللمسكن ما يع
      . تطبيقاتهم  الياتيةالذي تتحقق من خلال  فضاء  ال و هو بميرابة  عند أفراد العائلة 
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  : بناءال طرق و أساليب  -2
 ويكليـة اله هعناصـر في المسكن الشـعبي   الوار  من المبنية من الطوب و تميرل الجدران  

حوريـــة علــ  شـــكل أســـرية  اتهاأساســـ الســكنية، تـــ  وحدنفـــ  الوقــت تفصـــيل  تجســد في
 فوقهــا وتســمح بتيربيــت الجــدران     ســم 52 هاو عرضــ ســم 62عمــق ب الأرضم روســة في 

   .ثقلها و ثقل السقلأ معا بتحمل قو   منعها من الركة و
  :الجدران  وظائفو  أنواع -أ

يـة   لا يقتصر  فـقط تـصور أشكال الجدران و أبعادها عند الأفراد وفـق وظائفهـا الفيةيائ
كونها عناصر إنشائية مقاومة  مع مــرور الــةمن جــل العوامــل الطبيعيـة  إنمـا أيضـا علـ  أسـا   

أجةائــ  ، و مــن هنــا  بمختلــلأ لفضــاء المســكن   الــداخلي التفصــيل ضــمن  مــا تجســده ماديــا 
 . يمكن تصنيفها إلى ثلاثة  أنواع 

 : الجدار  الأمامي  للمسكن -1
الجدار الأمامي للمسـكن أكيرـر ارتفاعـا  ممكنـا تــماشيا مـع أهــميت  يهتم الأفراد في جـعل      

شخصـية   واحـد آنفي  يسـدالـذي   العنصـر المـادي باعتبـاره و دوره  ، إذ يعد معلمـا رئيسـا 
للمســكن  و  الــداخلي  الفضــاء  الفاصــل بــف  كونــ   مــن المضــار المســكن أمــنالعائلــة   و 

. بر فتحـة بـاب المـدخل الفتحـة الوحيـد  في الجـدار  تعتـ حيـث،  المتميرـل في الشـارع    ارجخ
أمــا المبنيـــة مــن الطـــوب         1.62  و     .1.2مــا بـــف   إلى  يــتراوس ارتفـــاع الجــدران الوريـــة

 .        1.22  إلى     0.72فهي من  
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 :  الجدران  الجانبية و الداخلية -2

ميربتـة الإنشـائية للمسـكن فهـي ناصـر عال تعد الجدران الجابيـة و الداخليـة مـن ضـمن   
ة للقـو  الطبيعيـة مقاومـ المتعـامد  قــو بـفعل تقاطعاتها  تكتسب الوار  وفوق أساسات من 

التنظـيم الـداخلي في  المـادي  ها تجسـيديـدخل  ، حيث  السقلأ تتحمل ثقلالملثر  كما أنها 
أيضـــا     هـــا ع محـــدود باعتبار تتميـــة الجـــدران الجانبيـــة  بارتفـــا .  ء المســـكن مختلـــلأ أجـــةا ا مـــبرز 

للأفــراد فــالجاان هــم  بالدرجــة   امنيــاالــز لا تميرــل هاجســا   بــف  المســاكن  ااــاور  تفصــل مــا
 لفواصـو تعتـبر  مماثـل   عفهي بارتفـا  الداخلية  من كل مضار ممكنة ،  أما  لهم الأولى  حما 

و       0.62يــة إلى  مــا بــف  يــتراوس ارتفــاع الجــدران  الور . ســاحات ال ــرفلم محــدد  ماديــة  
         0.62إلى       0.42أما المبنية من الطوب فهي من       0.82
 :  الساحة  المطبخ و جدران -1

    0.02ارتفاع       و  0.52الذي لا يتعد  ضلع    ربعل  المبشك المطب  عموما  تميةـي

مـن الوـار   أساسـاتها ـة الملثــر ، مقاومــة  لقـو  الطبيعـ كليـة هيو  أساسـيةعناصر   جدران ،
معظمهـا مبنيـة مـن  ، هاثقـل سـقف سـو   لا تتحمـلكونهـا     سم 12ولكن بعمق لا يتواوز  

  .الوار   و نجدها في بعض المساكن من الطوب 
المسـاكن  المتوـاور  و  فهي الفواصل المادية بف مختللأ ساحات  الساحة  درانج أما
امت و   ف أن دورها لي  يب ما    1.72 تتعد   و الز  لا  توسطةالم ارتفاعاتها ، المتلاصقة

 غـــا متواجـــد  أساســـا بـــف ســـاحات   يهـــف  للســـاحاتادي مـــتجســـيد وقـــائي بقـــدر مـــا هـــو 
 . مساكن الأفراد من عائلة واحد  
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  : من الحجارة بناء الجدران  - 1أ
في  قـد يعـود السـبب  الـرئي    و استعمل الإنسان منذ القد  الوار  في بنـاء مسـكن   

 . نتيوة تواجدها في محيط  وفق تقنيات ممية   اتعلم نمطية خاصة لاستعمالهكون  
 "قصـر معاويـة اصضـراء  "هـوفي الإسـلا  بـت ونحن نعلم من الأخبـار المدونـة أن أول قصـر » 

قامــ   مــن  مــن الطــف أولا ثم  نقضــ   و أ أقامــ الــذي ،    665ســنة في جنــوبي الجــامع الكبــا 
مادت  الإنشائية بل في ت يا   إلىالوار   حيث لا يرجع  سبب إعاد  بنائ  من، « 1الوار 

يشــا   كمــا ، طبيعيــة  في المحــيط و اســتعمال مــا يتواجــد مــن مــواد  لتفاصــيل  إلى ت يــا كلــي 
أقيمــت  المســاكن  و القصــور   في دمشــق  مــن  الوــر  و مــن الآجــر  : محمــد عبــد  الســتار

طريقـــة  البنـــاء في  دمشـــق    تومـــانشـــرس   . لمنضـــب  بـــف  مـــدامي   البنـــاء  باصشـــب الملـــنا
شــرحا  وافيــا  و هــي في  لملهــا طريقــة  لــدعم  اللــن  ب عمــد   خشــبية  أشــب   بالإطــار  ثم  

ك أو بــالآجر و تكســ   هــذه  الجــدران  بــالطف  و الكلــ   أو  تبــى  الجــدران  بــالطف  الــدّ 
كمــاد    إنشـائية  ضـرورية  لإقامــة   المـدامي   الأولى  للوـدران   و لت طيــة    يـدخل  الوـر

   2.  و لإقامـــــة  إطـــــارات   الأبــــواب  و النوافـــــذ   الداخليـــــة  و اصارجيـــــة بعــــض الواجهـــــات 
واد مــ لااســتعمإمكانيــة  إنشــاء الأســقلأ و القبــاب في العمــائر  بأظهــرت التقنيــات المختلفــة  

 سمحـت نتـائج  مقاومتهـاخصوصـياتها و  أظهـرت و الز ب و اصشب  بناء كالوار  و الطو 
إلا أن  دون الاجــــة إلى عــــدد كبــــا مــــن الــــدعائم ، بالصــــول علــــ  اكــــبر مســــاحة م طــــا  

 -  هيكليــة  ثقيلــة -قــل عــن تــوازن بــف تلا نتيوتــ  كــون ت : مــواد متعــدد  في البنــاء اســتعمال
افي   ـارتكــــاز  كــــ - و   العوامــــل الجويــــة   قلأ ميرقــــل بــــالطوب لمقاومــــةـســــ ويكة  ـمـــــجــــدران س

  3. - نـاومة  الةمـلمق

                              
1
 . 82، مرجع  سابق ، ص   عفيف بهنسي  -  
2
 . 57، ص  نفسه    -  
  .                                                                                                      112 P .donnadieu et  J.M. Didillion  , op cit ,  p -3 
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هـذه   باستخدا  فقط تسمح  إنما شكل المسكن و تحدد  اد  لا تبفـالما يعت أن ذه

حســــب   تصــــوره      لــــ ذو الفــــرد  اختيارهــــا مــــن صــــلاحيات   يبقــــ إذ ،  أو تلــــ   التقنيــــة
 ت اسـتعمالها  أول مـاد  قـد هـي  بـ ن  الوـار  يـب  القـول »:   ه لالـة ذهفي  يتضحميرلما 

المســاكن  و القصــبات القديمــة  ،  إلا أن مــن  جــراء  نــذرتها   أوائــلتشــهد  في  لكســور كمــا  
فتواجــد الوــار  بكميــات وفــا   في إقلــيم  1. « كــان  التســارع  نحــو اســتعمال  لبنــة الطــوب

 .ء مساكنهم   وادي برقش دفع  الأفراد  لنقلها و استعمالها في بنا
 :   الجدار  الأماميبناء – ا

معــالم الجــدار  هــي تـــحديد  لمســكنا دران جــ مختلــلأ  عــدواق بعــد انجــازية ـطو  أولـــأهــم خــ
حيـــث و نقـــاط تقاطعاتـــ  مـــع  الجـــدران الجابيـــة و الداخليـــة و مكـــان بـــاب المـــدخل  الأمـــامي

علـ  سمـ  باسـتمرار  افك يح توعل لمرنة تيربت عل  الأوتاد   اخيوطل  ذفي البنّاء ستعمل ي
  .عموديا و أفقـيا    تاستقام و يدرك  سم 42 الجدار 

ثم مةجـ    المفصص إلى قطع صـ ا  جـدا التن  من الطوب ألمدك و  خليطيتم إعداد 
 فييســهل اســتخدامها جةيااتهــا متماســكة   بنســبة معينــة مــن المــاء ليصــبح عبــار  عــن عوينــة 

لـ   أن يكـون ذالز يتم فرزها مسبقا و تيربيت الوار  ات و لسد الفراغمختللأ الجدران  بناء
 .للحور  جانب أكيرر تسطيحا و حوم  متوسط 

  تناســــــــبة تقنيـــــــ مهـــــــار  و تطبيقــــــــات البنــّــــــاء  مـــــــن  يتطلــــــــبلوـــــــار  بانجـــــــاز الاإن 
يرقــل فحــف  تكــون اله المــاد  الــز تتميــة  بالصــلابة و بقــو  تحمــل ذساســية لهــالأصوصــيات اص

 توازنا كليا للودار حيث أن كيرر  تحقق  فإنها البعض فوق بعضها كمة بصور  محميربتة 
 
 

                              

1-MOUSSAOUI Abdelrahmane  , op cit , p 14 .                                                                                                              
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ل  اهتةازات مسـتمر  تـلدي ذو بالتالي ينتج عن تفقد الوار  توازنها  في   الفراغات 

يـــاه الأمطـــار  إلى لنفـــد مفي أجـــةاء مـــن الجـــدار فتكـــون عرضـــة  وـــار للح انفصـــالنشـــوء   إلى
مـــن   الأخــا ه ذهـــ أ يـــة فيةيائيــة  تســـمح  بتيربيــت تقاطعـــات الجــدرانلكمــا .داخــل ال ـــرف 

 ككتلــة ماديــة واحــد    ملتحمــةو جعلهــا  علــ  بعضــها الــبعض   ها و ارتكازهــا امــدتعخــلال  
، قـو  الريـاس  اميرقلة و متةنة  غل  الأرض تمكنها  من  تحمل مختللأ  القـو  المـلثر  و لاسـيم

فراغـا  نـاء و ابتـداء مـن  القاعـد   تـرك أثنـاء عمليـة الب يـب  جـدارين  عفعند كل نقطة تقاط
 لاحـــق  ســـمحي  ســـم 42و بعـــرض    الجـــدار منتصـــلأ سمـــ إلى يصـــل عمقـــ  طـــولي بشـــكل  

  . مع  العمودي ل   لتيربيت   بإدخال حوار  الجدار الجديد 
 :  الجدران الجانبية و الداخلية  -ب  

متعامــد  مــع الجــدار  بشــكل  ااــاور المســاكن  الــز تفصــل بــفالجانبيــة الجــدران  تبــى
ــــنقـــاط التقـــاطع  و تيربـــت فيـــ  مـــن خـــلال الأمـــامي  تميرـــل الفراغـــات و الـــز محدد  مســـبقا ال
 و الوـم مشـتركة المتوسـطة مـن الوـار  باكعدد   جعل عل  البنّاء يحرص  حيث  العمودية
  ليةـالجـــدران الداخـــكـــل لـــ   ذبعـــد  تنوـــة . ثباتـــالتكـــون أكيرـــر  الجـــدارينفيمـــا بـــف متداخلـــة 

وتنفــتح كــل ،    4المكونــة  لمختلــلأ ال ــرف المربعــة الشــكل عمومــا و طــول ضــلع كــل منهــا  
  .و التهوية  بالإضاء و نافد  تسمح  باب عل  الساحة من خلال  واحد  
 ه ذمع ه تعامدان  المدر كل  الجإنما    يتساو  ارتفاع الجدران الجانبية و المقابلة لها       

لتشــــكل جوانــــب مائلــــة   و متســــاوية     ســــم 42بحــــوالي في الوســــط   الأخـــا   تةيــــد ارتفاعاتهــــا
  .بميرابة ركائة السقلأ  تكون
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 :   جدران   المطبخ و الساحة -ج

تــدابا  تحتــا  إلى  لا كونهــا بالنســبة للبنــّاء  عمليــة قليلــة التعقيــد المطــب   جــدران نجــازإيميرــل 
 أبعادهـا لـ   لصـ ر  ذ و التقاطعط اـديد نقمال اصيوط المرنة و تحـأولية كوضع المعالم و استع

دون الاجـة إلى أساسـات  سم  12بسم   ه الأخا  مباشر  من الفرذيتم إقامة  ه، حيث 
السـاحة  منفـتح علـ المطب  مربع الشكل . قوية باعتبارها لا تتحمل سو  ثقل سقلأ ص ا 

  .  ص ا  بدف التهويةذجوانب  ناف أحدالباب و في من خلال 
 12سمكهــا  وزنهــا،تتحمــل ســـو  ثقــل  هــي لافليســت هيكليــة و  دران الســاحةجــأمــا    

 .  سم  12،تبى مـباشر  بعد حـفر الأسرية  بعـمق  دود مح  ارتفاعهاو  سم 
 إنمــــاالوــــم  لا يســــتدعي انجازهــــا فــــرز خــــاص للحوــــار  المتوســــطة الجــــدران ه ذميرــــل هــــ          

 .نالمكاما يتوفر في  كل  ل ذفي  يستعمل
 :  بناء الجدران من الطوب –2أ

 كمـا وظفـتبنـاء مسـاكن البشـر   كمـاد  إنشـائية رئيسـة فيمنذ القد    ستعمل الطوبأ
 .الجدرانمختللأ تلبي   وت طية الأسقلأ لض الالات ـفي بع

قريـــة في  مصـــر   4222عـــن ســـلال يتضـــمن كيفيـــة إعـــاد   بنـــاء  حســـن فتحـــيو ييـــب 
عـود  للعصـر تسـكن ريفـي  لمفي صور  غرفـة  متواجد ابة إن الإج »:قائلا  بدون مقابل مادي

بنيــت    بأصــوان   المحيطــة  ر في  القــ المتواجــد  أميرالــ   مــناــات الم وهــذا المســكن ف،  النــوبي
 لا حديدية  و   أو  ةخرسا نيماد     أيعلي  ، و أنها لا تحوي ادون صرف قرش
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أن تضــيف    يمكـن  عـن مـانتســاءل  هـذا  ، يعلنـاتواجــد  في المكـان المواد  مـاد  مـن المـ

 مـن مسـاكنهم   أنجـةوا قـد النوبيينإذا كانت هذه الصور  أكيرر تعباا حيث أن   قورنة تجربة  
تختلــلأ ج رافيــا  عــد   في منــاطق ، و لا يرجــع ســبب اســتعمالها  1« ســنة  6222طــوب منــذ ال

لمـلثرات الجويـة ا ةقاومـلم يائيـة فية  تخصوصـيا بـ  مـن  ميـةتت لمـا إنما أيضـا  فيها  متوفر كونها 
مسود رسـول )في  الإسلا    أول مسودأن  نذكرو  ،كالأمطار و الرياس  و حرار  الشم  

المســاكن في نيوايــا  مبنيــة   معظــمو أن  ، مــن الطــوب  بــتقــد  (في المدينــة  المنــور  (  ص)ات 
 الســـاحلدول    في  مـــاد   الطـــوب  كـــذل   كمـــا تعتـــبر  ،2 التـــن ممـــةو  الطـــوب مـــعمـــن  

ــــر اختيــــارا  الإفريقــــي   تها في صــــور  لففــــة   ب شــــعة  الشــــم أحيانــــا  و الــــز تســــتعمل الأكير
و ميرـــل هـــده  3لبنـــات   لتشـــكيلها في صـــور  التـــن مـــع تمـــة  بعـــض  المـــرات  فيو  الأصـــلية 

  .اللبنات قد  استعملت في بناء عدد كبا من المساكن الشعبية  في وادي برقش 
 
 : ةـتمهيديالالمرحلة  
إلى الطــوب مــن ضــفاف الــوادي و نقلهــا  التمهيديــة اســتخرا  مــاد لة ـالمرحــ تســتدعي  
لإنشـــاء اللبنـــات و لإعـــداد الممـــةو  الـــذي   تكـــون كافيـــة البنـــاء ودلـــ  بكميـــات كبـــا  موقـــع

خطو  ـيرل هـده الــتصـبح مشـاركة الأفـراد في مـيستعمل في البنـاء و أيضـا لتلبـي  الجـدران ، و 
و  الركـــة و التنقـــل ةلصـــعوب ذه النشـــاطات و ذلـــ لهـــعائقـــا  الأيـــا  الممطـــر  ميرلـتـــ .ضـــرورية 

 الــذي تلــــعب نظــرا للــدور فصــلي الربيـــع و الصــيلأ  الأشــخاصضل ـإذ يفــ اســتخرا  الطــوب،
 .ها تشكيل تسهيلفي تجفيلأ الماد  و حرار  الطق  

 
 

                              

HASSAN Fathi , op cit ,  p 208 .                                                                                                                              -1 

Ibid  , p 77 .              -0   
                                                                                                      11.  XAVIER Thyssen , op cit ,  p    voir notes -1 
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 18و بعـرض  سـم 42إطار من اصشب  قاعدت   مسـتطيلة  بطـول في طوب ـبنة الـشكل لت
حيـث  أن  في هـده العمليـة  للإسـراع  منهـا قـد يهيـ   عـددا مناسـبا  وسـم    02و ارتفاعـ   سـم

التــن مــادتي  مــن معينــة نســبة  مــعالطــوب ألمــدك يـــمة   .وحــد   06مــترا مربعـــا واحــدا يلةمــ   
 اللتــــان تســــا ان في جعــــل مــــاد  الممــــةو  متماســــكة بعــــد إضــــافة كميــــة  المقطــــع  و الأشــــواك

   صلبة و ملتحمة فيما بينها  ةيااتج مناسبة من  الماء و اصلط  فتنش  
قطعـة  ضربات خفيفة بواسطة   مع استخدا  القالب  داخل  فيو دكها ها تسمح بوضع

و تسـويتها بشـكل مسـطح الفراغـات كـل سـد  لإخرا  فقاعات الهواء من داخلهـا و  خشبية 
في مكانهـــا بفعـــل أشـــعة  ةلتوـــلأ اللبنـــ  صشـــبييمكـــن نـــةع الإطـــار ابعـــد عشـــر دقـــائق    إذ ، 

 .الشم  
 :  ان  الغرفدر ج  -ا

 البنـــاء طريقـــةميرلمـــا تـــوفره واحـــد  جـــدار زنجـــاإ لبنـــات الطـــوبالبنـــاء بة لا تســـمح تقنيـــ
تداخل طبقـات الطـوب فيمـا بينهـا عنـد كـل  إلى حتمية يعود ذل   في سببال و ،ار  والب

تعاقبـة و متواليـة ابتـداء مـن القاعـد  حـا الأعلـ  ،    نقطة تقاطع لجدارين متعامـدين بصـور   م
و تيربيـت  يساهم في خلق تلاحم كلي للمـاد  الإنشـائية   فيةيائيادورا ه اصصوصية ذحيث له

الورية الز تكون جميعها  مستوية  أفقيـا  بالشـكل الـذي يسـهل  عناصرها عل  الأساسات
ــاءعلــ   عنــد يــة فــوق بعضــها الــبعض لبنــات  المتواالفــاظ علــ  أفقيــة جميــع صــفوف  الل  البنّ

، حيـث تحـدد نقـاط تقـاطع جـدران ال ـرف المتلاصـقة و فتحـات في أن واحـد  نانجازه لجداري
 ةستقامـــــا في اســــتدراك   مرنــــة تفيــــد خيــــوطلــــ  ذو يســــتعمل في   أبوابــــا فــــوق الأساســـــات

  . الارتفاع زاد عموديا  و أفقـيا كلما الجدران 
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 جــدارين متــوازيف مــن منشــاة  ســم 42بســم   بنيــة مــن لبنــات الطــوب ن المار دالجــ إن 

  طـولب  الواحـد  الـز  هـي ة،ف بعاد  اللبنـسم   4فرا   بينهما  سم 18عرض كل واحد منهما  

في كــل تطبيــق  تقنيــة جةئيــة   هــي علــ  أســا   )ســم  02 رتفــاعبا و  ســم 18 عــرضو بســم  42
 توضــع  -طوليــا- لبنــة   بصــور  متنــاظر  ل حــائط علــ  كــ تيربيــتلــ   بذالطبقــات المتواليــة و 
و تلاحمــــا   نــــاتواز  يكتســــبان ا الشــــكل ذبــــو   تلاقيهمــــا   -عرضــــا-ثاليرــــة فــــوق الــــائطف    

 .لمقاومة قو  اليرقل و الملثرات الجوية 
 :   الساحاتجدران المطبخ  و   -ب

بنيـــة مـــن  المتلـــ   بعـــادالأو  الشـــكلمـــن حيـــث   مـــن الطـــوب المنوـــة  طـــاب  المتشـــاب  
فـــوق أساســـات مـــن الوـــر    ســـم 18فهـــي تقـــا   مـــن حـــائط واحـــد  فقـــط  عرضـــ  ، الوـــار  

، حيـث تيربـت  أفقيـا  تسـوية الأساسـاتتعيف المعالم و  هي ضرورية  رحلة تمهيديةمستدعي تو 
أمــا   . الجــدران  مــن خــلال تــداخل اللبنــات فيمــا بينهــا بصــور  متعاقبــة و متواليــة عنــد الأركــان

باعتبارهـــا لا  اكبـــا   الا يشـــكل انجازهـــا اهتمامـــفـــ  دودالمحـــ ااتهـــســـاحة المتميـــة  بارتفاعجـــدران ال
أساســات مــن  تبــى مباشــر  بعــد تهياــة الأســرية دون الاجــة ،حيــث تتحمــل ســو  ثقــل وزنهــا 

 . الوار  
 :  المرحاض - ب

مــن الوــار   دران ـجـ  ،    1.52   و عرضــ    0.22  رفق مســتطيل الشـكل طولـــهـو مــ
  عــنارتفاعهــا  ةيـد يلا و  طوب ـالمســاكن الشــعبية سـواء المبنيــة مــن الوـار   أو مــن الــ لكـفي  

  مكعبــة  حفــر   داخل المرحــاضبــ تنوــة  ر ذصــرف الميــاه القــو لعــد  وجــود قنــوات  .    0.22
  سم  02بسم  الوار     منمبنية  هابوانجدران ج،    1.52 هاضلع طول شكلال
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دور  لعــب  مكنها مــنـيــ  مــا لبي  ـترك دون تـــتــو بــالطوب  هاـتــفراغا سدـلا تــحيــث 

ما تكـون ـل تركيةا  مــالمياه  القذر  إلى  عمق الأرض بصور   اق  تسريبمصفا  للفضلات و 
حيــث  المرتكــة  علــ  الجوانــب  قويــةال غصــانمــن الأ موعــ بموأولا  الفــر  هــده   ط ـتــ. عليــ 

ت طــ  بطبقــة  مــن  الطــوب الممــةو   مــع التــن و ومــن ثم  ســم    05تــترك ثقبــ   دائريــة  بقطــر 
 .  سم 15الشوك  سمكها  

  : فـقـالأس – ج
  أو كن  مســبنــاء في منــذ القــد   كمــاد  رئيســية و هيكليــة   اصشــبالإنســان  لاســتعم   
لمتمركـةين في أراضـي جبليـة  كيرـا  ا الآريـفإن فـ  »:  ،سـقلأ للأ  بعـض عناصـره كـدعائم في 

  في اتجــاهو تتعمــق  اــالا     *برااــا  بــوترا*أعلــ   الهنــدو  حــا   مــنتــد  ال ابــات و الــز تم
أخشــاب  هــذه ال ابــات  و   اســتعملوا ،بــال  آلتــاي لج الــدود  ال ربيــةأعــالي التيبــت  حــا 

لا  يكلـلأ   المحـيط مـاتواجـدها في إنمـا ل و لـ  لـي  اختيـاراذو  ،1« بوفر   لتشييد  مساكنهم
ســبب  اختيــار كــون يقــد مــن جهــة أخــر    ، كمــا أمــاكن بعيــد  الإنســان شــقاء جلبهــا مــن

 تتقنيــا عنــد الأفــراد الــز تتضــمن  العالمــة  يرقافــةمــاد   معينــة  تتواجــد في المحــيط هــو نتيوــة ال
ـــاء  ااســـتخدامه ــــإذا مـــا وجـــد ب »: ، و لكـــن في البن ــــول دـــــــــــ، و ق شرـــــ ــــدوا  في  إقــ ليم كيرـــا ــــــ
ـــاصشــب و ات تحولــوا   إلى  مكــان  آخــر  يخلــو  ثم  ،المــاد   ه ذبــ اداتهم  البنــاء عــمــن خذوا ـ

ــــيلـــةمهم ح و  ةعوفنـــم  يصـــبحونفمنهـــا ،  ــــو هـــم يســـتعملون ال ، إذنا يناذ مســـاكنــــ مواد  ــ
هر  و مظــا أشــكال تميرل فيــــــــــي، نظيما يحتفظــون بــ  ــــــــــــــــــكون  لــديهم تــــــــيمتوفر   ــــوديد  الــــال

 .« 2شبيةـــــــــــاص  مساكنهم
 
 
 

                              

VIOLET Le duc, ( histoire de l ’habitation humaine ) , Edition Piere Margada ,  Paris, 1986, p359.                     -1  

                                                                                                                                                . 2- Ibid , p 359  
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ـــة  في اليابـــان  خاصـــة يونالمعمـــار  ونالمهندســـ يســـتعمل   مـــن  أصـــل نبـــاتي   المـــواد الطبيعي
لــي  بكــل  بســاطة   ، و ذلــ  الجــب   و الوــار   و القرميــد  كــذل و  نجــاز مســاكنهم  لا

   يوضــح، فكمـا  محـيطهم  في  يتـوفرا ممـ الاسـتفاد   دف أنهـا حامـل  ل طـاء  يميـةهم و إنمـا بــ
ارل تر ك ي مختللأ  البنايات  الز زرتها إبان  عطلز  في اليابان   لا  تعطي    إن  »:     ب

إن  هذا  الفن  بقـي  لـديهم منـد الطفولـة  " المعماري      همللقارئ   فكر   كبا    عن  فن
داخلهــا  أو حاجياتهــا    مــن حيــث  ســواءا هــي عليــ  في أوربــا لمــبنايــاتهم  موازيــة   فليســت، "

 ، من هنا يمكن  1«  منوة  من  اصشب غلبيتها ف،  أو أشكال تلاحمها
أســاليب  يةيائيتها وــــــــخص فـفيمــا يــ مواد الطبيعيــةـالــلمميــةات  تقنيةــــــــــــالمعرفة ـقول بــ ن الـــالــ

ـــهــي  ســبب م اســتعمالها ـــفي ب باشر لاختيارهــاــــ ـــو ل ناء المســاكنـــــــــــ ـــي  بالضــرور  مــا يـــــــ وفره ـــــــ
في الصــحراء  "  قنادســة قصــور " في  مصــر  و"  قورنــة"قريــة    كــل مــن حيــث ، محيط  ــــــــــــال

 اد  مـن  ـند الأفـراد في الاستفـــــــــــــمة عـافة العالــــــــــيرقـدور التبرز ،  أميرلة "  ساحلــــــــال"الجةائرية و 
  .لوار  ادتي   الطوب و ام

تـتشاب  أسقلأ المساكن الشعبية في وادي برقش المبنية من الوار  و من الطوب من         
يضــم الســقلأ لموعــة مــن ال ــرف المتلاصــقة وهــو  .إنشــائهاحيــث شــكل و مــواد و أســاليب 

مرتفــع في الوســط و جانبيــ  المــائلف  بــنف  الدرجــة و متســاويف في المســافة  ، و يتكــون مــن 
السفل  و هي هيكل السقلأ  مـنشاة من أغصان الأشوار و الــخشب المصـنّع ،  :طـبقتف 

 أما العليا  فهي غطاؤه  الواقي من الأمطار و الرياس و أشعة الشم  
الناتج من  فرش عوينة من  ممةو   الطوب ألمدك مع نسبة معينة  من التن المقطع بسم   

 . سم15إلى   سم 10يتراوس من 
 

 
                              

 .                                                                                     1-voir notes   P .donnadieu et  J.M.Didillion  , op cit ,  p190 



70 

 

 
جعـل  إلى الكوارع الز تحدثها قو  الرياس و سيلان الأمطار من لأفراد تخوف ا  دفع

يمكن حصر الجانب  الفيةيائي  للسقلأ  حيث ، الأسقلأ أكيرر ثقلا و ارتكازا فوق الجدران
مــن حيــث فهــي اليرانيــة  أمــا  شــكل   تخــص ديناميكيــة  هــي الأولى  :في  خاصــيتف أساســيتف

 .  تةانا كيفيةطريقة إنجازه و  
 :  الخاصية  الديناميكية  - 1

أنهـا  عموديـا بحيـثعليـ   محصلة قو  الريـاس المـلثر    للمسكن يتحمل الجدار الأمامي
 في احــدمباشــر   تصــيب  بصــور التخــوف مــن الــز  إنمــا يبقــ لا تحــدع أي خلــل في الســقلأ 

 .الضرر بيكلت  تلحق فيةيائية  جانبي  محدثة إشكالات
واحـــد  كوســـم حـــواف الجـــدران   فيالســـقلأ  هيكـــل أخشـــابأطـــراف  جميـــعت ـــر   
قــو  الريــاس علــ  فحــف تــلثر  ،بطبقــة مــن الطــوب يتــ  بالكامــل ت طيــتم  و مــن ثم متماســ 
تعمــل عاكســة كقــو  مال ــا المتــ ثر   نتيوــة تواجــد الجانــب الآخــرف نهــا تتضــاءل  فانباحــد الجــ

  . يضل متةنا  عل  عد  تحري  السقلأ و بالتالي 
 

 : التوازنخاصية   -0
ـــيكتســب ال  ـــت سقلأــــــــ ـــعارتكــاز مــن خــلال   وازنـــــــ ـــالإنشــائية  علــ  ال ناصرهـــــ ودران  ـــــ

 يـ تبارها  أيضا  هيكلية  تتحمل جميع القو  الملثر  و منهـا ثقـل طبقـة الطـوب الـز ت طـــــــباع
   :رحلتفـــــــــــازه عل  مــــــــتم انجـــــــــي و
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وتميرل إنشاء هيكل خشبي عموما  من جذوع الأشوار ب قطار تتراوس مـا  : رحلة الأولىالم( ا
ابــتداء مـن الجـدارين  سـم 72و الز توضع متوازية ومتباعـد  فيمـا بينهـا بــ سـم  02سم إلى   15بف 

نظــرا لاســتقامتها و الأخشــاب  شــراء  بعــض الأفــراد فضــل  وقــدالجــانبيف حــا  وســـط ال ـــرفة 
 بشـــكل عمـــودي للوـــذوع  و متقاربـــة  ثم ت طـــ  ال رفـــة كليـــة ب غصـــان متماســـكة ،صـــلابتها 
 . الأخشاب الأساسية تقوية  وظيفتهاسم   28سم إلى   26ما بف   أقطارها تتراوس

 مةو ـــــــم مـن سـم 8 هـا حـوالي سمكليـة طبقة أو ـــــــــــــب لسـقلأا  طيةــــــتوهي  : المرحلة الثانية( ب
ــــال ــــال مـــعطوب ـــــــ ــــتن الـــــــ ــــالفراغـــات المكـــل  ســـدل مفصصـــ  الأغصـــان و فيمـــا بـــف  تواجد ـــــــــ
تجـلأ  أنبعـد ف .للوـدران اصارجيـة  الـواف حيث ت طي هذه الأخا  مساحات ال ـرف وـــب

سـم إلى    20يتراوس سمكهـا مـا بـف   طبقة ثانيةتضاف فوقها الشم   بفعل أشعة  هده الطبقة 

ــــممـــن  ســـم   24 اهر ـظـــ تســـويةل ماء ـع بالــــمشبـــــــــــــال رملـالـــمدك جيـــدا مـــع ـألـــالطـــوب  مةو  ـــــــ
 طوبـــــــــــمــع الرمل ـــــــــال حبيبــاتمــا تنتوــ  بفعــل ة انــــــــــو متة صــلابب ســتتك ها ــــــــكون ســقلأال

  مـــامقاو  يـــاه الأمطـــار ولم عـــازلا   غطـــاء تصـــبح بميرابـــة  و متماســـكة  ا  ــــــــــصجةياـــات  مـــن
  .عة  الشم  الار  ـلرياس و أشل
ـــــت  ـــــحدع علــــ  مـــــ ـــــت د  الســــنفــــ ـــــفي الطبقشققات و تصــــدعات ــــــــ بفعــــل  ة العازلــــة ـ
ـــــيمــــا   نكمــــاشالاتمــــدد و ال صــــيانة لانتةاعهــــا ككــــل و اســــتبدالها بــــ خر  و   الأفــــراد دفعــــــــ
  . ل ذضرور  ـــــــكلما  اقتضت السقلأ  ــــــــــال
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   : تلبيس  الجدران - د  

  أ هـــاو  مناســـبةمناخيــة  ظروفـــا تســـتدعي نهائيــة رحلـــةم درانالجـــتلبــي   عمليـــة تعتــبر   
المبنيـــة مـــن الجـــدران  تلـــلأ تلبـــي ،و يخ مـــاد  الطـــوبتجفيـــلأ  تســـرع فيأشـــعة  الشـــم  الـــز 

 .  او مكوناته   طبقات من حيث سم الوار  عن الز هي من الطوب 
 : الجدران الحجرية تلبيس -1

 : مــن الطـــوب بطبقتــفالجــدران المعرضــة لأشــعة الشـــم  و لرطوبــة الجــو  كــل   ت طــ 
كميـات كبـا  مـع  مـن الطـوب وهـي مـن ممـةو   لتسوية سطح  الجدار أفقيا و عموديـا  الأولى
 تنوة بسم  و   اكـتماس أكيرر  الماد  ل علجصص والأشواك ـتن المفـمن ال

و   ســم 0 إلى ســم 1مــن   يــتراوس سمكهــاف اليرانيــة أمــا  ،ســم   4 إلى ســم 1 مــا بــف راوس ـيتــ
لتقـاو  مختلـلأ المـلثرات الجويـة بفعـل  رمـل  الـوادي مـع الطـوب ألمـدك ممـةو  من  مكونة هي 

  . جةيااتها الدقيقة الز تكسب غطاء  الجدار صلابة و متانة و سطحا  أملسا 
 : الطوبيةالجدران تلبيس  -0

ـــــت ـــــالداخليــــة  لل ــــرف  و ال الجــــدران كــــل ط   ـــــــ ـــــالخارجية ـــــــ ـــــمعرضة لأشعـــ ة الشــــم  و ـــ
ـــة مـــن  درانفي الجـــتماثـــل الطبقـــة اليرانيـــة صـــلبة و عازلـــة  واحـــد طبقة ــــــــــــوو  بـــــلرطوبـــة ال المبني

 . من حيث مكوناتها و سمكها  ار الو
يد بـــف ـجـــتلاحـــم   إضـــافة التـــن والأشـــواك و الرمـــل إلى الطـــوب الصـــول علـــإن في 

 مــن   حســب  وظيفتــ تمكنــ  مميــةات جديــد  كــل ممــةو    كتســبلي المختلفــة المــواد  ةياــاتج
و تســـرب ميـــاه  الرطوبـــة ضـــدر اوـــدلل أفضـــل حمايـــة اتـــوف و مـــن تحمــل مختلـــلأ القـــو  المـــلثر 

  . العوامل  المناخية هاو التصدعات الز تحدث الأمطار 
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تجــبر الأفــراد علــ  تصــدعات  تشــققات وإلى تتعــرض قشــر  الطــوب  مــن جهــة أخــر 

ديد ـ طيتها مــن جـــو تــطوب الأولى ـالــة بقـطــ ةـلــ  بإزالــذو ضرر ـدود مكــان الـــصــيانتها في حــ
  .ل ـممةو  مماثـب

 : أرضية  الغرف و  الساحة -ـه      

بعتبــة البــاب  الـــز  و تكــون البدايــة  ة غرفــ ة كــل أرضــيبعــد  تلبــي  الجــدران تســو  
  بـــعنــ    نخفض أرضــية ال رفــة تــو    الســاحة مســتو  عــنسـم   02 بارتفــاع   لوــار مــن اتنوــة 

 من يتراوس سم بمن ممةو  الطوب مع التن و الأشواك أولى  بطبقةرضية الأ ت ط  . سم  12
 تفرش  تجلأ و يتبخر ماؤها تماما بفعل الرار   بعد أن ، و سم  12إلى  8

بنســــب الطـــف مــــع الطـــوب ألمــــدك ممــــةو  ن مــــ ســـم1 لا يتعـــد  سمكهــــا طبقـــة ثانيــــة ب
المضـر   أرضـية ال رفـة الـز لا تكتسـب الرطوبـة حو تسـوية سـطيرقـوب السـد  اوظيفتهـمتساوية 

  .كماد  عازلة لا تسمح بنفاد الماء بفعل تواجد   لصحة الإنسان 
علـ  أسـا  مسـتوياتها ت طـ  أرضـية و تسرب ميـاه الأمطـار إلى ال ـرف   تباتـعال تمنع    

بطبقة مماثلة لطبقة لأرضية  تحديد مسار بميل يسمح بجريان المياه ابتـداء مـن  عمـق  حة السا
 . الساحة إلى منفذ يتواجد بجانب باب المدخل و من  إلى الدرب
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 ة ـمـاتـخال
بشـــقيها النظـــري و التطبيقـــي إلى جملـــة مـــن النتـــائج  توصـــلنا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة

  :نوجةها فيما يلي 
تضـــمن الشـــارع والـــدروب والـــارات الســـكنية  الـــذي ن الشـــعبيســـكالتجمـــع  إن - 1

 ومعبرا عن رضاهالها اعتبرت  لائقا و والمساكن هو نتا  ثقافة مادية تخص الجماعة الز أنجةت  
 .أمنها  و لاستقرارها  اموفر و 
 و يبقـ  لـ  ولعائلتـ  اسـكنمجتمـاعي يسـع  جاهـدا لتـوفا الا طبع ب الإنسانإن  -0  
 ا المسـكنذهـ ، محـولا ...طقـو  العائليـة والعرقيـة والدينيـةعن الفي   الذي يعبررتبطا بالمكان م

 وبعـده في نف  الوقت  و تبف بميرابة المرآ  الز تعك  هو و وظيفة طبيعيةذمادي  إلى إنجاز
التــاريخي  محيطــ  بإطــارهصــور  مســتمر  مــع ب مختلــلأ أدواره بعائلتــ  و علاقتــ مــن خــلال   وســط
  .مالي والوظيفيوالج
ينطبق   » الرجال يصنعون المساكن والمساكن تصنع الرجال « برولجون بيار كا إن قول-1 

والــدروب والــارات الســكنية في الشــعبية المســاكن  وجــدوا أين ذالــ الأفــرادبصــور  عامــة علــ  
 إنمـا تظـل ،أحيـاء ليشـهدوا علـ  مـا جسـدوا    اليـو  كلهم  او ليسو   1919 وادي برقش سنة 

 .و عل  مواهبهم اليرقافية  تواجدهم ا عل  شاهدالمساكن 
الفــــن  متكــــاملف أولهمــــا قــــو  علــــ  أســــا  عنصــــرينيســــكن الشــــعبي الم إن انجــــاز-4 

 .الطبيعية المعماري وثانيهما تقنيات البناء واستعمال المواد
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فضــاء لل يــةبالفعــل عمليــة تنظيم يســكنية هــالوحــد  للاســتحداع نمــط  فكــر إن  -5 
علـــ   دلالـــةك مـــن خلالهـــا يـــبرز المســـكن ، الفكريـــة والتصـــورات المعيشـــية ســـب التطبيقـــاتح

 .و المحسو    الظاهر
تقســيم وتنظــيم  مــن خلالهــا المعماريــة مــا هــي إلا الوســيلة الــز يــتم الفنيــة  فالدراســة-6 

  .الياتية موتطبيقاته   يمستعمل مع ثقافة الذي ينسوم الفضاء بالشكل 
بصـــور  خاصـــة   مهيـــ  كـــان اذإ إلا إبـــداعيا   انجاحـــ الفـــن المعمـــاري قـــد لا يعتـــبر -7 
تتشـاب     ــتثقاف ر ـــوتمع آخــفي م مقبولا  أحياناو  يكون  ، كان والةمانــــتمع معف في المــا
 بيرقتــــان قـدو مضـمونا  ا وشـكلاــــة فنــــختلفالمعديـد  البـداعات الإف ، صور  عامـةـبالأول مع 

ـــــــة تميرلـــــــت في ظ مـــــــن خلالهـــــــا ــــــــتعريفـــــــات لتمعي ـــــــاني والتركـــــــي ــــ هور المســـــــكن الأوروبي والياب
 كليـاتختللأ  ــــــي مــــــعية للبحوع الأكاديميـة فـــــأصبحت مضامينها  مرجو ،  الخ....ربيــوالع
 . معمارية في العالم ــون الــــــلفنا

ــــــش       ــــهد الــ ــــقرن المــــــ ــــــقفــــةات ت في معظــــم دول العــــالم اضيــــ ـــــوعيـو ن طوريةــ ـــــلإس ة ــــ  كانــ
 ةوس ســـــكانــــــــــــون هور  الداخليـــــةــــــــــلتيوة اـــــــــــن متواجد  ـــــــــالشرائح الاجتماعيـــــة ـــــــــــختللأ الـمـــــ

الث إلى الـــدول ــــــمـــن دول العـــالم الير الأفـــراد هوـــر كـــذل   والمـــدن الكـــبر  حو ـــــن الأريـــاف
يت  ـــــــي مـــحيطها  سمـــــلتومعــات ف هورــــــظالعــالم    في يرا ـــــــدن كـمــحيــث شــهدت  ، الأوروبيــة
ماعـات  الجنسـوتها (  les  bidonvilles   –  les ghettos--الأحيـاء القصـديرية-)  اتـــــــــحــسب الل

 ابا ـــــرها كــــــثأ و كان  ، لة الاقتناءـــطبيعة والسهـــــمتواجد  في الـــال الإنشائية مواد ــمختللأ الــــب
 يث ـــــحسكان ـــــة بالــكتظـةدحمة ومــــــيرالث الز أصبحت مــــــعالم الـال واصمـع في
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في  وكالكيتــا( مصـر) في  القـاهر -سـبيل الميرـال  و علــ   سـبة عاليـةن السـكانية تهايرافـكـل ت  ـبـ
 . (كوت ديفوار)في  وأبيدجان( الهند)
المراقبــة التقنيــة والمتابعــة الميدانيــة لمختلــلأ  و موينبــالتالجةائــر بموضــوع الإســكان اهتمــت      

  (السكن الاجتماعي والسكن التطوري وبرامج القضاء عل  السكن القصديري)المشاريع 
وظيفيـــة ومتشـــابة بالدرجـــة  لجعـــل المســـاكن أنماطـــا اقتصـــاديةالنصـــوص والقـــوانف حـــددت و 

وحــد  ســكنية مناســبة وب قــل كلفــة  علــ  إيــاد المعمــاريف بالتــالي المهندســف قيــدتف الأولى،
 إذ . ( F3 )غـــرف  ةثلاثـــذات   أخـــر  و  ( F2)  غـــرفتفذات وحـــدات ســـكنية تميرلـــت في  ممكنـــة
كانـت ففي القـر   أماالمختلفة شكلا و حوما ا بعماراتهالمدن لتومعات السكنية في تميةت ا
رور الوقــت  و بعــد أن سـكنتها العـائلات   و مـع مـ ، خلفيـةبسـاحات سـكنات أرضـية هنـاك 

كنية مـــع ـد  توافـــق الوحـــد  الســــبـــدأت علامـــات ومفـــاهيم عـــد  الرضـــا  في الظهـــور نتيوـــة عـــ
سكن بالنســبة ـق المــيــالتطبيقـات المعيشـية والياتيـة لهـللاء السـكان، و كـان أهـم عنصـر هـو ض

 .أشخاص   راد الأسر  الجةائرية هو سبعةـتوسط عدد أفـعرف أن مـللعائلة و نحن ن
 المختلفـة العلو  الإنسـانيةذات الصـلة المباشـر  بـ عـاياالمإدرا   عـد  وـة تبـف ه النتيذه

  يفالمعمــار  فهندســلم يكــن في وسـع الم ،حيـثاتنجاز ه الاذلميرــل هــ الدراسـات الــز أعـدتفي 
 إلا الاجتهاد ضـمن نفـ  التعـاليم والمقـايي  المشـروطة المشاريع  ه ذهتحقيق في  اركو شاين ذال

مفهــــو  التشــــاب   إل ــــاء قصــــد  واجهاتهــــا وإضــــافة الشــــرفات  العمــــارات وأشــــكال في ت يــــا 
 . نجازاتهمإعن  راضفغا   هم ربما  و،  والتطابق
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و   فرديـةال أحيـاء التوةئـة من جهة أخر   أنماطـا مختلفـة  لوحـدات سـكنية فيظهرت 
رغبــات  حســب و مــواهبهم ومهــاراتهم وفــقفي العديــد منهــا  يونالمعمــار  ونالمهندســ أبــدعقــد 

   دخيلة عل الشكال الأو  رموزال تفاصيل وتوظيلأ بعض الب الأفرادومتطلبات 
الدينيـة  تالـز تتضـح مـن خـلال الممارسـاااتمـع   عقيـدل دون انعكا   اليرقافة المحلية

 . المعارف الشعبية  سبل إقامة الأفراس و الاقراس عل  ضوء  طقو  المختلفة والو 
 المعمــاري الفـت نظـور الممــن  البحـثا ذهـ في هـائأجةا حــددناإن الوحـد  السـكنية الـز 

غــا لائــق  وك نهــا نوعــا تقليــديا الســارية الانجــاز الإســكان  أنمــاط بقيــت دون تقليــد في خضــم 
علـ  السـاحة بوصـفها فضـاء  الذي يرتكة نمط  الشعبي لمسكن ا فميرل هذا .للحيا  المعاصر  

 أن نجـد بينمـا ، ت تجاوزه في التصاميم الاليـة قد رية يتوافق مع عادات و تقاليد الأسر  الجةائ
و أمـر قـد أثـار الكيرـا مـن الجـدل و النقـاش السـكنية  الوحـد هـذه  حـول  لحبرا كيراا قد سـا

قواعـد ثابتـة   لإرسـاء، لكـن لم يفـض هـذا النقـاش إلى التفكـا كيرـا  لد  الفاات الاجتماعية  
تطبيقاتـ  مـن الفـن المعمـاري العـربي الإسـلامي لإدما  هذا النوع مـن السـكن الـذي يسـتوحي 

 .المدار  المعمارية  في  كتخصصالأصيل  
 
 

  
 
 
 
 
 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحق 
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  1591سنة  – السياسية للجزائر  خريطةال
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ون ـدية قاستـبل فيها ظهرـتالتي   1591سنة   سيدي بلعباس و عين تموشنت تي نطقـلم السياسيةخريطة ال
   -حاليا وادي برقش–  gaston doumergue دومرق
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بنى البريد م على اليمينتظهر  صورة
 لمدرسة الابتدائية ا اليسارعلى و 

 في التجمع السكني الفرنسي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تظهر الكنيسة و بجانبها  صورة 
في التجمع السكني  مبنى البريد

  نسيالفر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السكني الفرنسي في التجمع لمسكن فردي نموذج
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 لشوارع المتعامدة للمسكن فردي و  نموذج
 .في التجمع السكني الفرنسي 

 
 
 

 
 
 

 صورة تظهر تلاصق المساكن الفردية
في التجمع السكني  و استقامة الشارع   

 . الفرنسي
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 222صورة لخزان الماء بسعة 
 متر مكعب يتواجد بداخل التجمع السكني الفرنسي

 
 

 
 صورة لبرج الحراسة المتواجد في

  شمال التجمع السكني الفرنسي 
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للتجمع صورة 
 السكني لشعبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتجمع السكني صورة 
 الشعبي
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 لتجمع افي  الرئيس شارعللصورة 

 عبيالسكني الش
 
 
 
 
 
 
 
في عمق الحارة السكنية  وكيفية  اهر دربصورة تظ 

  .تلاصق المساكن الحجرية 
 

 
 
 
 

 

في المبنية من الطوب المساكن بعض هر صورة تظ
 التجمع السكني الشعبي
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. 
  .السكنية في عمق الحارات  لممرورة ص
 
 
 
 
 
 
 

  . غرفةب الب صورة  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 . و النافذة في جدار غرفة  بابالتظهر  صورة 
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 . لباب خشبي في جدار إحدى الغرفصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .دخلمالباب لمسكن و  أماميدار ج صورة تظهر

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 لمسكن أماميدار جباب مدخل في  صورة تظهر 
 .من الحجارة 
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 .الطوب من صورة لجدار غرفة مبني 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

بالطوب و شكله المتميز سقفا مغطى  تظهرصورة 
 .جانبيه  ميلفي الوسط و   عبالارتفا 
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 سكنم في أماميدار جلصورة 

  .من الطوب

 

 

 

 

 

   
من صورة تظهر تلاصق ساكن 

 .  ممرعلى جانبي الطوب 
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و  بالطو  جدران منصورة تظهر 

  .سقفالأ لشك
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  . هيكل  سقف تظهرصورة 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 .هيكل  سقف  صورة تظهر
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 .الساحة  رضيةلأ صورة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .مغطى بالطوب  سقف لساحة وصورة  
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 RACTTABS                                    ةالانجليزيالملخص باللغة 

 
      This research is architectural study of popular homes  in Oued          

    berkeche inspired in form and essence from their culture which has     

    created a  spatial  organization   that depends of individual  practices  

    and methods. 

The key words : home – security –space  - architecture – art - traditions. 

 

 

 LE  RESUME                              الملخص باللغة الفرنسية

      Cette recherche   est  L’ étude  architecturale sur l’ habitat populaire 

   a Oued Berkeche  qui s’ inspire  dans  sa  forme et son éssence de la   

   culture des individus qui ont crées one organisation de  l’ espace selon 

   leurs pratiques et mode de vie. 

Les Mots clés : habitat--sécurité –l ’ espace –l’ architecture—l’ art—tradition. 

 
 

 
 الملخص باللغة العربية

  نابـع ية  للسكن  الشعبي  بوادي  برقش  من  منظور  فني  معمار ـا البحث  هو  دراسذه

فضاء  المسكن  حسب  ل ايمـجت   تنظـراد التي  أنتـافة  الأفـه و جوهره  من  ثقـفي شكل

 .ة  ـمعيشيـياتية  و الـالح  تـهمتطبيقا

 .التقليد—الفن—المعمار—الفضاء—الأمن—السكن:   الكلمات المفتاحية     
 

 
     


